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 ـــ مقدمة:
 بسم الله الرحمن الرحيم 

إنّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من  
ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلّ له، 

يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 

 وسلم تسليماً كثيراً.
وبعد: هذه مجموعة من الرسائل والمقالات حول الإعداد، 

ا قد كتبت في أوقات متفرقة، ارتأينا جمعه والجهاد في سبيل الله ..
سائلين الله تعالى للفائدة .. وتعميماً تحصيلًا ونشرها في كتاب واحد، 

 التوفيق، والقبول.
 وهي أربعة رسائل:

 الإعداد أنواعه، حكمه، أهميته.  -4
 لماذا الجهاد في سبيل الله ) الجزء الأول (.  -3 
 لماذا الجهاد في سبيل الله ) الجزء الثاني (.  -3 
 نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت حياة ال -1 
.. إنه  بول، وأن ينفع بها البلاد والعبادسائلين الله تعالى الق 

على سيدنا وقائدنا ونبينا وسلم تعالى سميع قريب مجيب، وصلى الله 
 محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم. 
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 أنواعه ـ حكمه ـ أهميته الإعداد

 بسم الله الرحمن الرحيم 
لمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء الحمد لله رب العا

 والمرسلين، وبعد. 
الإعداد: هو رفع جاهزية الفرد أو الجماعة إلى مستوى المهام 
الشرعية المطلوبة، الخاصة منها والعامة، ويشمل ذلك الجانب المادي 

 والمعنوي معاً. 
الإعداد المعنوي: يعُنى ببناء الفرد أو الجماعة بناءً إيمانياً، 
وفقهياً، وفكرياً .. يرقى بالفرد أو الجماعة إلى مستوى هذا الدين .. 
ومستوى أخلاقه ومهامه .. ومستوى التحديات والشبهات التي تحاك 

 وتثار ضد الإسلام والمسلمين. 
الإعداد المعنوي الذي يعُين السائرين في الطريق على تحمل 

لطريق، وطال متد بهم اتبعات المسير .. ومشاق الطريق .. مهما ا
 المسير. 

كثير من الناس ممن يستهينون بهذا الجانب الهام من الإعداد 
اوون في منتصفه .. ويتهفي .. تراهم يتساقطون في أول الطريق أو 

 أصغر حُفرة تنُصب لهم!
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ــــــات  ــــــراهم يرفعــــــون راي ــــــلاء يُصــــــيبهم .. ت ــــــة أو ب ولأدنى فتن
مين .. ليقـــدموا لهـــم الاستســـلام والخنـــوا .. والركـــون إلى ال ـــالمين ا ـــر 

  أسمى آيات الطاعة والولاء! 
طريق الإسلام لا يعرف فـةة ممنيـة محـددة مـن البـذل والعطـاء 
.. ثم بعدها يلجأ الإنسان إلى الراحة والاسةخاء .. مواسـياً نفسـه بأنـه 
قـد قـام بالواجـب والمطلـوب .. وعلـى ا خـرين أن يُكملـوا عنـه المسـير 

للـبع  .. لا .. طريـق الإسـلام لـيئ شـيئاً والطريق .. كما يحلـو ذلـك 
 من ذلك .. وإنما هو بذل وعطاء، وجهاد .. من المهد إلى اللحد!   

المســلم لا يعــرف الراحــة الحقيقيــة إلا في جنــان الخلــد .. هــذا 
إِنَّ اللَََّّ اشْـتـَرَى  :عنـه ربنـا  والشراء الذي أخـر المسُتفاد من البيع

فُسَـــ هُمْ وَأَمْـــوَالَهمُْ بــِـأَنَّ لَهـُــمُ الْجنََّـــةَ يُـقَـــاتلُِونَ في سَـــبِيلِ اللََِّّ مِـــنَ الْمُـــيْنمِنِيَن أنَْـ
ــوْراَةِ وَالْإِ  ــهِ حَقّــاً في التـَّ نِْْيــلِ وَالْقُــرْآنِ وَمَــنْ فَـيـَقْتـُلُــونَ وَيُـقْتـَلُــونَ وَعْــداً عَلَيْ
ـــيْعِكُمُ الَّـــذِي بــَـ ايَـعْتُمْ بــِـهِ وَذَلــِـكَ هُـــوَ أَوْفََ بِعَهْـــدِهِ مِـــنَ اللََِّّ فاَسْتَبْشِـــرُوا ببِـَ

. البيع قـد تم .. والشـراء قـد تم .. والعقـد 444التوبة: الْفَوْمُ الْعَِ يمُ 
قــد مضــى .. لا رجــوا فيــه ولا انتكــاس .. والله قــد وفََّ وأجــزل الوفــاء 

  .. ولا بد للعبد من الوفاء! 
:" إنمــا النــاسُ  إذا عرفنــا ذلــك عرفنــا المــراد مــن قــول النــبي 

مائــة لا تكــاد فــدُ فيهــا راحلــةً " متفــق عليــه. أي راحلــة تتحمــل  كإبــل  
 مشاق السفر .. ووعثاءه .. وتبعاته .. وإلى نهاية الطريق! 



7 

 

أمـا الإعــداد المــادي: فهــو يمتـد ليشــمل ويســتحوذ علــى جميــع 
أسباب القوة المادية ابتداءً ببناء الإنسان لجسـمه بنـاءً رياضـياً صـحيحاً 

تكيـ  والاسـتجابة مـع جميـع الأجـواء والمراحـل يقدر من خلاله على ال
الــتي قــد يمــر بهــا، ويتعــر  لهــا وهــو في طريقــه وجهــاده مــن أجــل إعــلاء  

قـدر  ـكلمة الله تعالى في الأر  .. لينتهـي بـه عنـد الامـتلاك والتعـرف ــ
ـ علــى آخــر مــا توصــل إليــه الإنســان مــن صــناعات في مجــال ـــالمســتطاا 

 العتاد والسلاح ..! 
: فهـو واجـب، وذلـك لإعداد بنوعيه ا نفـي الـذكرأما حكم ا

 لسببين:
أولًا: لدلالــة النصــوش الشــرعية الــتي تفيــد الوجــوب، كمــا في 

وَأَعِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّة  وَمِنْ ربِاَطِ الْخيَْلِ تُـرْهِبُونَ  قوله تعالى:
دُونِهِمْ لا تَـعْلَمُـونَـهُمُ اللََُّّ يَـعْلَمُهُـمْ وَمَـا بِهِ عَدُوَّ اللََِّّ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِنْ 

ــــــتُمْ لا تُْ لَمُــــــونَ   تُـنْفِقُــــــوا مِــــــنْ شَــــــيْء  في سَــــــبِيلِ اللََِّّ يُـــــــوَفَّ إِلــَــــيْكُمْ وَأنَْـ
فقوله تعالى:01لأنفال:ا .  وأعدُّوا  .أمر يفُيد الوجوب 

 وفي الحــديع عــن عقبــة بــن عــامر قــال: سمعــت رســول الله 
ــوَّة   وَأَعِــدُّوا لَهـُـمْ  ى المنــر يقــول:وهــو علــ ؛ ألا إن  مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُـ

 القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، إلا إن القوة الرمي "مسلم. 
:" مَــن علــم الرمــي ثم تركــه فلــيئ منــا أو قــد عصــى وقــال 

 "مسلم. وهذا وعيد يفيد الوجوب ..!
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الرمـي علـى المسـدس ومما يدخل في الرمي المراد من الحديع: 
.. إلى البندقيـــــــة .. إلى المـــــــدفع .. إلى الدبابـــــــة .. إلى الرمـــــــي علـــــــى 
الصواريخ .. فكل فنون الرماية هذه تدخل في المراد من كلمة " الرمـي 
ـــواردة في الحـــديع .. والـــتي ســـب علـــى المســـلم أن يـــأ  منهـــا مـــا  " ال

 يستطيع ويقدر عليه! 
ــوكــذلك قولــه  ن المــينمن الضــعي  :" المــينمن القــوي خــير م

وفي كلّ  خـير، واحـرش علـى مـا ينفعـك "مسـلم. والقـوة هنـا يـُراد منهـا 
 جانبي القوة والإعداد: المادي منها والمعنوي.  

الإعـداد كـذلك أنـه واجـب لغـيره ثانياً: ومما يدل على وجوب 
لا يمضـــي الجهـــاد إلا بـــه .. ومـــالا يـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو .. حيـــع 
 واجب. 

هاد لزمه الإعـداد ولا بـد .. ومـن د يعـد للجهـاد فمن أراد الج
أســـبابه خـــلال عدتــه .. فهـــو كمــن ينشـــد الشـــيء ولا يســعى إليـــه مــن 

ــيندي إليــه .. وهــو كــذلك يحكــم علــى نفســه بالكــذب  ووســائله الــتي ت
والخــداا، وأنــه لا يريــد الجهــاد ولا أن ساهــد .. وإن معــم بلســانه ألــ  

 وا اهدين!  مرة أنه يريد الجهاد .. ويحب الجهاد
ةً وَلَكِنْ   كما في قوله تعالى: وَلَوْ أَراَدُوا الْخرُُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّ

  . 10التوبة: كَرهَِ اللََُّّ انْبِعَاثَـهُمْ فَـثبََّطَهُمْ وَقِيلَ اقـْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ 
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ــالعجز  ــة العميلــة الــتي تت ــاهر ب ــة الخائن كحــال الأن مــة العربي
ام طغيان وظلم واعتداءات دويلة بني صهيون في فلسـطين والضع  أم

.. وأنهــــم لا يقــــدرون علــــى المواجهــــة والتحريــــر .. وإ اثــــة الملهــــوفين 
 المستضعفين من أبناء فلسطين! 

نقــول لهــم: كــذبتم .. ثم كــذبتم ألــ  مــرة .. لــو أردتم الجهــاد 
والتحريـــر .. وصـــدقتم في ذلـــك لأعـــددتم للرـــروج والتحريـــر عدتـــه .. 

ن لمــا مضــى علــى حكمكــم عشــرات الســنين .. وأنــتم في كــل عــام ولكــ
تــزدادون ضــعفاً وتعــاجزاً .. و.ــاذلًا .. عــن العــام الــذي قبلــه .. علمنــا 
ــه  ــر ولا الجهــاد .. بــل ولا تفكــرون ب بالضــرورة أنكــم لا تريــدون التحري
مجـــرد تفكــــير .. وأنكــــم تكــــذبون علــــى أنفســــكم وعلــــى المغفلــــين مــــن 

 ون شعارات التحرير .. والصمود والتصدي! شعوبكم .. عندما ترفع
 فإن قيل: على من سب الإعداد ..؟ 

 من سب عليه الجهاد ..! كل أقول: سب الإعداد على  
 فإن قيل: ما حد الإعداد الذي سب تحقيقه ..؟ 

أقول: حد الإعداد ينتهي عنـد حـدود أعلـى درجـات الطاقـة، 
ان؛ إذ لا يكلــ  الله نفســاً والاســتطاعة، والقــدرة الــتي يتمتــع بهــا الإنســ

. وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة  إلا وســعها، وكمــا قــال تعــالى:
فكل امرئ  مطالب بـأن يعـد للجهـاد عدتـه علـى قـدر  اسـتطاعته، ومـا 

يســتطيع أن يعــد  ائــة دينــار ثم أعــد ـ ــــ مــثلًا يقــدر عليــه؛ فــإن كــان 
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ســين والمائــة .. بخمســين دينــار فهــو آثم بخمســين؛ وهــو الفــارق بــين الخم
ومن كان قادراً على أن يعد للجهـاد بندقيـة أو رشاشـاً ثم أعـد مسدسـاً 
فهــو آثم علــى قــدر الفــارق بــين المســدس والرشــاا .. ومــن كــان قــادراً 
علــى الإعــداد  الــه وبدنــه فأعــد  الــه دون بدنــه فهــو آثم علــى تفريطــه 

 الإعداد ببدنه .. وهكذا! 
فالاســـتعداد  ـــا في  :3/4413قـــال ســـيد قطـــب في ال ـــلال 

الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد، والنص يأمر بإعداد القوة علـى 
 اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها. 

فهـــي حـــدود الطاقـــة إلى أقصـــاها .. ليـــع لا تقعـــد العصـــبة 
 هـ.   -المسلمة عن سبب  من أسباب القوة يدخل في طاقتها ا

اً لا يمضـي الجهـاد إلا وتأ  أهمية الإعداد إضافة إلى كونه سـبب
به .. أنه الأداة التي تُرهب العـدو، وننعـه مـن التجاسـر علـى الاعتـداء 

 والتعدي. 
يعلم أن للمسلمين قوة نكنهم من الدفاا عـن  افالعدو عندم

أنفســهم وحرمــا.م .. وحقـــوقهم .. لا يتجــرأ علـــى الاعتــداء .. وتـــراه 
ر عليـه .. قبـل يفكر أل  مرة .. ويحسب أل  حسـاب بعواقـب الأمـو 

 ! أن يخطو أية خطوة نحو الاعتداء
القـوة الرادعـة تلـك لمسلمين ليئ لهم أما إن أدرك وتيقن أن ا

.. التي بها يدُافعون عن أنفسهم وحرما.م، ومقدسا.م .. ترى الجميع 
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يتجرأون عليهم .. ويتطاولون عليهم وعلى حرما.م .. وعلـى صـفعهم 
ـــر مـــا شـــاءوا .. ومـــن دون أن يحســـبو  ا لهـــم أدنى حســـاب .. ومـــا أكث

  الدالة على ذلك في هذا الزمان!الشواهد 
ما من أمة أو دولـة إلا ولهـا القـدر الكـافي مـن الإعـداد والقـوة 
ــه نفســها ودولتهــا مــن اعتــداءات  .. والســلاح .. كســور  أمــني تحمــي ب
ــة .. ولا ســوراً  ا خــرين .. إلا المســلمين .. لا ســوم أن تكــون لهــم دول

عـــن أنفســـهم، وحقـــوقهم،  يحمـــيهم .. بـــل ولا قـــوة يــُـدافعون بهـــاأمنيـــاً 
 ! وحرما.م

ما من أمة من الأمم المعاصـرة إلا وفـد بيو.ـا محصـنة مصـانة، 
مقفلـــة الأبـــواب أيمـــا إقفـــال .. إلا أمـــة الإســـلام ســـب أن تبقـــى بيو.ـــا 
مشــــرعة الأبــــواب .. لا أقفــــال لهــــا ولا حصــــانة .. ســــهلة المنــــال لمــــن 

سـوّر عليهـا .. أو التغـوط فيهـا على النيـل منهـا .. أو الت تُطاوعه نفسه
.. ! 

فما هو حلال لهم .. حرام على أمة الإسلام .. وما كان حقاً 
 لهم .. كان باطلًا وحراماً على  يرهم ..!   

هــذه هــي عدالــة الأمــم الطا يــة الكــافرة .. وهــذه هــي شــريعة 
يريدونـــه مـــن  التســـابق علـــى التســـلّل في هـــذا الزمـــان .. وهـــذا الـــذي

 !الإسلام والمسلمين
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ولكــــن أنّى لهــــم أن يتحقــــق مــــرادهم هــــذا .. مــــادام قــــول الله 
وَأَعِدُّوا لَهمُْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُــوَّة  وَمِـنْ ربِـَاطِ الْخيَْـلِ تُـرْهِبـُونَ بـِهِ  تعالى:

ــنْ دُونِهِــمْ لا تَـعْلَمُــونَـهُمُ  ــا  عَــدُوَّ اللََِّّ وَعَــدُوَّكُمْ وَآخَــريِنَ مِ ــمْ وَمَ اللََُّّ يَـعْلَمُهُ
ــــــتُمْ لا تُْ لَمُــــــونَ   تُـنْفِقُــــــوا مِــــــنْ شَــــــيْء  في سَــــــبِيلِ اللََِّّ يُـــــــوَفَّ إِلــَــــيْكُمْ وَأنَْـ

يلاحـــق عقـــول وضـــمائر المســـلمين علـــى مـــدار يقـــرا و . 01لأنفـــال:ا
الأوقـــات والســـاعات .. يســـتحثهم علـــى النهـــو  والقيـــام .. ونفـــ  

 !        عداد والاستعدادان .. وعلى الإ بار الذل والهو 
 أمة الإسلام تغفو .. لكنها لا ولن نوت ..!  
أمة الإسلام ـ في حربها مع الباطل ـ قد .سر معركة من  

 المعارك .. لكن لا .سر الحرب كلها.
أمة الإسلام تكبو .. لكن سرعان ما تنه  لتسـتأن  المسـير  

مم والشعوب، كما قدّر .. ولتباشر دورها الريادي في  قيادة ورعاية الأ
ـرَ أُمَّــة  أُخْرجَِــتْ لِلنَّـاسِ تــَأْمُرُونَ بــِالْمَعْرُوفِ  الله لهـا أن تكــون: كُنْــتُمْ خَيـْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـيْنمِنُونَ باِللََِّّ   . 441آل عمران: وَتَـنـْ
أمــة الإســلام .. قــد يتعثــر عطاحهــا في مرحلــة مــن المراحــل ..  

لى الأبد .. وهاهي بشائر النصر، والخير، والعطاء لكنه لا يتوق  .. وإ
بفجـر  جديـد  هنـاك .. تُصـدق ذلـك كلـه .. وتبشـر .. التي ت هر هنـا و 

 قريب  للأمة، ولسائر الأمم والشعوب إن شاء الله. 
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ـــــ:" إن الله موى قـــــال رســـــول الله   ــــــ أي جمـــــع وضـــــمَّ ـ ـ لي ـ
لكهـا مـا مُوي لي الأر ، فرأيت مشارقها ومغاربهـا، وإن أمـتي سـيبل  م

 منها " مسلم.  
:" ليبلغنَّ هذا الأمر مـا بلـ  الليـل والنهـار، ولا يـةك وقال  

الله بيـــت مـــدَر  ولا وبــَـر  إلا أدخلـــه الله هـــذا الـــدين، بعـــز عزيـــز  أو بـــذلِّ 
 ذليل، عزاً يعزُّ الله به الإسلام، وذلًا يذل به الكفر ". 

ه ولـــو بعـــد حـــين .. وهـــذا أمـــر كـــائن ولا بـــد .. ولـــتعلمنَّ نبـــأ 
 والحمد لله رب العالمين.  

 
 

 * * * * * 
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 لماذا الجهادُ في سبيلِ اِلله ..؟
 بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمـــد لله نحمـــدُه ونســـتعينه ونســـتهديه ونســـتغفرُه، ونعـــوذ  
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اُلله فـلا مُضـلَّ لـه 

 لا هادي له . ومن يُضلل ف
ــــه، وأشــــهد أن   ــــه إلا الله وحــــده لا شــــريك ل وأشــــهد أن لا إل

محمداً عبده ورسوله، وأنه قد جاهد في سبيل الله حق جهاده حـا أتـاه 
 اليقين .. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم .  

ــــ  علــــى اخــــتلاف مقاصــــدهم  ـوبعــــد: فــــإن كثــــيراً مــــن النــــاس ـ
 خيار الجهاد في سبيل الله، وليئ دونه ..؟!  ـ يتساءلون: لماذاـونواياهم 
 والذين يسألون هذا السينال هم أصناف ثلاثة:  
ــاً للحــق  -4  فريــق مــنهم يطــرح هــذا الســينال اسةشــاداً وطلب

 . وهينلاء لا حرج عليهم إن شاء اللهليلتزموه .. 
وفريق آخر يطرح هذا السـينال مشـككاً في جـدوى هـذا  -3 
نــوا شــفقة علــى المســلمين وعلــى حرمــا.م،  .. م هــراً ونتائجــه الطريــق 

ريق مـن لواممـه الوقـوا في الفتنـة ـــ ألا في الفتنـة على اعتبار أن هذا الط
وتعــري  المســلمين لأن تسـفك دمــاحهم وتنُتهــك حرمــا.م .. سـقطوا ــــ 

لا في المقابـل وكذلك تعـري  الأوطـان للـدمار والخـراب .. لـذلك فهـم 
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التي هي من عنـد أهـوائهم  ــم وبدائلهم  في أن يطرحوا ن ريا. يةددون
 ..!طريق الجهاد في سبيل الله .. ؛طريقـ عن هذا الوأنفسهم ـ
وفريــق ثالــع خبثــت طويتــه، وســاء مقصــده .. يطرحــون  -3 

هذا السينال مـن قبيـل الطعـن والاسـترفاف  بـدأ الجهـاد .. وعلـى أنـه 
مثــل هــذا  ــير متحضــر لا يناســب مماننــا المعاصــر .. ويتإرهــا  خيــار 

ـــــق في موقـــــ   ـــــافقين و الفري ـــــى اخـــــتلاالمن ف مدارســـــهم العلمـــــانيين عل
 ومذاهبهم الباطلة ..!

ـ قـد لكافر ــ لكم الوسائل المتاحـة لـه ــوهذا الفريق العلماني ا 
ترك أثره الكبير على تفكير ومعنويات كثير مـن المثقفـين الإسـلاميين .. 

بــدأ الجهــاد في ســبيل ممــا حــدا بــا خرين أن يقفــوا موقــ  المــدافع عــن م
الله وبطريقة مشوهة و ير لائقة؛ وكأن الجهاد .مة مشينة تحتاج إلى من 

  ت!يدافع عنها .. أو يوجد لها المررات والمسو ا
فهم تارة يطرحون مبدأ الجهاد ويحصرونه في معـنى الـدفاا عـن  

الأوطـــان .. والأوطـــان الـــتي تغُـــزى تحديـــداً مـــن عـــدو خـــارجي .. أمـــا 
الـذين يكونـون في الغالـب  ـالتي تغُزى من الأعـداء الـداخليين ــالأوطان 

هم أشد عداوة للأمة والأوطـان مـن الأعـداء الخـارجيين، ومـن مسـيلمة 
د مـــع هـــينلاء لا ســـوم أن يعُمـــل بالجهـــا ـــــ الكـــذاب أيـــام الصـــدِّيق 
  ..!الصن  من الأعداء 
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قـل وتارة يحصرونه في جهاد الكلمة أو الـنفئ .. وتـارة في التن 
بــين المســاجد والمبيــت فيهــا علــى طريقــة إخواننــا التبليغيــين .. وتــارة .. 

ــارة .. فتوســعت الهــوة بــين  هــذا الــدين الع ــيم كمــا أوحــاه الله تعــالى وت
كثير من الالتزام به من قِبل   مستوى .. وبين على عبده ونبيه محمد 

 ســــلباً وذلاً النــــاس في مماننــــا المعاصــــر .. فــــانعكئ ذلــــك علــــى الأمــــة 
  وهواناً، وضياعا ..!

الهـام هـذا السـينال  أن نْيب عـن لأجل ذلك كله نْد لزاماً في 
 : لماذا الجهاد في سبيل الله ..؟بشيء من التفصيل والبيانوالكبير 

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة .. مستلهماً 
 .الى وحده السداد والعون والتوفيقمن الله تع

إن أرادت أن تحـيى، وتسـةد عافيتهـا،  ـمة ـفأقول: لا خيار للأ
إلا خيــار وطريــق الجهــاد في  ــــوتســتأن  حيا.ــا الإســلامية مــن جديــد ـ

سبيل الله وفق ما أمر الله تعالى وشـرا .. رضـي مـن رضـي وسـر  مـن 
 سر ؛ وذلك لأسباب عدة نذكر أهمها في النقاط التالية:

ضـــاه لنـــا طريقـــاً إلى : لأن الله تعـــالى أمرنـــا بالجهـــاد .. فارتأولاً  
العزة والنصر والتمكـين .. فهـو قـدر هـذه الأمـة، لا فكـاك لهـا منـه، أو 
التنكب عنه .. فليئ للمينمن ـ وهـو يُسـمى مينمنـاً ـ أن يرتضـي لنفسـه 
ولأمته شيئاً بخلاف ما ارتضاه الله تعـالى لعبـاده إلا إذا آثـر الكفـر علـى 

 .  ماً وج عن مسمى الإيمان اسماً وحكالإيمان، والخر 
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والأدلة على ذلك أكثر مـن أن تُحصـر في هـذا الموضـع، نـذكر  
كُتِـــبَ عَلَـــيْكُمُ الْقِتَـــالُ وَهُـــوَ كُـــرْهى لَّكُـــمْ وَعَسَـــى أَن  منهـــا قولـــه تعـــالى:

رى لَّكُـمْ وَعَسَـى أَن تحُِبُّـواْ شَـيْئاً وَهُـوَ شَـرم لَّكُـمْ وَالّلَُّ  تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيـْ
  . 340البقرة:أنَتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ لَمُ وَ يَـعْ 

ـــالُ  فقولـــه تعـــالى:  ـــيْكُمُ الْقِتَ ـــبَ عَلَ ـــرِ   كُتِ   .. وهـــو  أي فُ
ـيَامُ كُتِبَ عَ  كقوله تعالى: مـن حيـع دلالـة . 483البقـرة: لـَيْكُمُ الصِّ

الوجوب .. فكما أن الصيام فر  وكتب علـى المـينمنين كـذلك القتـال 
 .   وكتب على المينمنينالله فهو فر  والجهاد في سبيل

والأمـــة عنـــدما تســـتقبل الأمـــر بالقتـــال والجهـــاد كمـــا تســـتقبل  
الأمــر بالصــيام .. وتســتعد وتفــرح لــلأول كمــا تســتعد وتفــرح للثــاني .. 

 فحينئذ  استبشروا بالفتل وبنصر من الله قريب . 
ومما يستغرب له، ويشتد لـه العجـب .. أن الأمـة لا تقبـل مـن  
ـ أن سادلهـا في شـرعية ووجـوب ــصـفه أو كانـت مكانتـه أياً كـان و  ـأحد ـ
  َــــيَامُ كُتـِــبَ ع بينمـــا نراهـــا لا تحــــرك ســـاكناً، ولا تبــــدي   لـَــيْكُمُ الصِّ

اعةاضاً عندما ينري مـن ذوي النفـوس المريضـة المشـبوهة مـن يشـكك 
علماً أن كلا ا يتين لهمـا   كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ  في شرعية ووجوب 

   لالة من حيع الأمر والوجوب .. ؟!الدنفئ 
ينُ كُلُّهُ  وقال تعالى:  نَةى وَيَكُونَ الدِّ وَقاَتلُِوهُمْ حَاَّ لَا تَكُونَ فِتـْ

 . 33الأنفال: مَلُونَ بَصِيرى لِلَّّ فإَِنِ انتـَهَوْاْ فإَِنَّ اللََّّ ِ اَ يَـعْ 
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إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ  وقال تعالى: 
يَا مِـنَ ا خِـرَةِ فَمَـا  نْـ لْتُمْ إِلَى الَأرِْ  أَرَضِيتُم باِلْحيَـَاةِ الـدُّ في سَبِيلِ اللَِّّ اثَّاقَـ

يَا في ا خِرَ  نْـ بْكُمْ عَـذَاباً ألَيِمـاً . ةِ إِلاَّ قَلِيلى مَتَااُ الْحيََاةِ الدُّ إِلاَّ تنَفِـرُواْ يُـعَـذِّ
ــركَُمْ وَلَا تَضُــرُّوهُ شَــيْئاً وَالّلَُّ عَلَــى كُــلِّ وَيَسْــتَبْ    شَــيْء  قَــدِيرى  دِلْ قَـوْمــاً َ يـْ
  . 33-38التوبة:

ـــــأَمْوَالِكُمْ  وقـــــال تعـــــالى:  ـــــدُواْ بِ ـــــالًا وَجَاهِ ـــــرُواْ خِفَافـــــاً وَثقَِ انْفِ
ــــــمْ إِن كُ  ــــــرى لَّكُ ــــــمْ خَيـْ ــــــبِيلِ اللَِّّ ذَلِكُ ــــــكُمْ في سَ ــــــتُمْ تَـعْلَمُــــــونَ وَأنَفُسِ   ن

 . 14التوبة:
إِنَّ اللََّّ اشْـتـَرَى مِــنَ الْمُـيْنمِنِيَن أنَفُسَــهُمْ وَأَمْــوَالَهمُ  وقـال تعــالى: 

بأَِنَّ لَهمُُ الجنََّةَ يُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَِّّ فَـيـَقْتـُلـُونَ وَيُـقْتـَلـُونَ وَعْـداً عَلَيْـهِ حَقّـاً 
ــــنْ  ــــرْآنِ وَمَ ــــلِ وَالْقُ ــــوْراَةِ وَالِإنِْي ــــرُواْ  في التـَّ ــــنَ اللَِّّ فاَسْتَبْشِ ــــدِهِ مِ أَوْفََ بِعَهْ
 . 444التوبة:  وْمُ الْعَِ يمُ ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي باَيَـعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَ 

أن يترلــ   ـمــا دام مينمنــاً ـــ ـوهــذا بيــع قــد تم لا ســوم لمــينمن ـــ 
 الْمُـيْنمِنِينَ  اشْتـَرَى مِـنَ  وقوله تعالى:أو يتنكّر له .. عنه وعن تبعاته .. 

  من صي  العموم الـتي تفيـد جميـع المـينمنين مـن دون اسـتثناء .. فمـن
أراد أن يخــرج عــن عقــده ومــا تم بيعــه فهــو بــذلك يخــرج عــن كونــه مــن 

وهم م وأموالهم يقَتلون ويقُتَلون، المينمنين الذين اشةى الله منهم أنفسه
  .  مقابل جنة عرضها السماوات والأر رضوا بالبيع قد 
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قـَاتلُِواْ الّـَذِينَ لَا يُـيْنمِنـُونَ بـِاللَِّّ وَلَا بـِالْيـَوْمِ ا خِـرِ  وقال تعـالى: 
وَلَا يُحَرّمُِونَ مَـا حَـرَّمَ الّلَُّ وَرَسُـولهُُ وَلَا يـَدِينُونَ دِيـنَ الْحـَقِّ مِـنَ الّـَذِينَ أُوتـُواْ 

 . 33التوبة:  ونَ ةَ عَن يَد  وَهُمْ صَاِ رُ الْكِتَابَ حَاَّ يُـعْطُواْ الجِْزْيَ 
ــاتلُِونَكُمْ كًَفَّــةً  وقــال تعــالى:  ــا يُـقَ ــاتلُِواْ الْمُشْــركِِيَن كًَفَّــةً كَمَ وَقَ

 . 30التوبة:  عَ الْمُتَّقِينَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللََّّ مَ 
في سـبيل الله و يرها كثير من ا يات التي تفيد وجوب الجهـاد  

تعــالى لعبــاده لا منــاش لهــم مــن .. وأنــه المــنهق الحــق الــذي ارتضــاه الله 
تنكبــــه أو التفلــــت منــــه ومــــن تبعاتــــه إلا وهــــم مرتكبــــون الــــومر والإثم، 

 ذل والهوان والضياا والعذاب ..! حاكمين على أنفسهم بال
مئــات الأحاديــع الــتي  وفي الحــديع فقــد صــل عــن النــبي 

ــه الأمــة .. وتحــذر مــن تركــه أو  ــه، وتلــزم ب ــأمر ب تحــ  علــى الجهــاد، وت
ـــه إلى مـــا ســـواه مـــن الطـــرق الأخـــرى المالغفلـــ ـــةة عن عـــن الصـــراط  لتوي

" أُمـــرت أن أقاتـــل :، مـــن تلـــك الأحاديـــع النبويـــة، قولـــه المســـتقيم
النــاس حــا يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله، ويقيمــوا 
الصـلاة، ويينتــوا الزكـاة فــإذا فعلـوا ذلــك عصـموا مــني دمـاءهم وأمــوالهم 

  ، وحسابهم على الله " البراري.مإلا لق الإسلا
:" بعُثــت بــين يــدي الســاعة بالســي ، حــا يعُبــد الله وقــال  

 تعالى وحده لا شريك له، وجعل رمقي تحت ظل رمحي، وجُعل الذل 
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 [.1]والصغار على من خال  أمري "
ــــــة تحــــــت ظــــــلال الســــــيوف " وقــــــال   :" واعلمــــــوا أن الجن
 البراري. 
ث بـه نفسـه مـات علـى ود يحـدّ :" من مـات ود يغـزُ، وقال  

 شعبة من نفاق " مسلم. 
:" من د يغز، أو سهز  امياً، أو يخل   امياً في أهلـه وقال  

  [.2]بخير، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة "
فــالمينمن لا ســـوم لــه إلا أن يكـــون واحـــداً مــن ثـــلاث: إمـــا أن  

في أهلـه بـالخير، وإمـا أن يكون  امياً في سبيل الله، وإما أن يخل   امياً 
سهز  امياً في سبيل الله .. فإن د يكن واحداً من هينلاء فلينت ر قارعة 

 ..! جمها إلا الله ــ قبل يوم القيامة لا يعلم ماهيتها وح ـتنزل بساحته ـ
:" ربــاط يــوم في ســبيل الله خــير مــن ألــ  يــوم  فيمــا وقــال  

  [.3]سواه من المنامل "
والروحة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما  :" الغدوةوقال  

 فيها " متفق عليه. 

                                                 
1

  .3834الجامع: أخرجه أحمد و يره، صحيل 
2

 . 3484صحيل سنن أ  داود:  

 . 3394صحيل سنن النسائي: 3
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:" مــن ا ــرت قــدماه في ســبيل الله فهــو حــرام علــى وقــال  
 [.4]النار "

قلــت: كيــ   ــن يعلــو الغبــارُ وجهَــه .. ويُلامــئ شــغاف قلبــه  
 ؟! نان والدرجات العلا وربِّ الكعبة.. إنها الج
ــه :" علــيكم بالجهــاد في ســبيل اللهوقــال    تبــارك وتعــالى؛ فإن

 [. 5]باب من أبواب الجنة يذُهب الله به الهمَّ والغمَّ "

وعن سلمة بن نفيل الكندي، قال: كنـت جالسـاً عنـد رسـول  
فقال رجل: يا رسـول الله، أذال النـاس الخيـل ـ أي اسـترفوا بهـا  الله 

وتركوهــا ـ ووضــعوا الســلاح، وقــالوا: لا جهــاد، قــد وضــعت الحــرب 
، كذبوا، ا ن جاء القتـالبوجهه وقال:"   ا ! فأقبل رسول الله أوماره

مــن أمــتي أمــة يقــاتلون علــى الحــق ويزُيــ  الله لهــم قلــوب أقــوام ولا يــزال 
ويرمقهم مـنهم حـا تقـوم السـاعة، وحـا يـأ  وعـد الله، والخيـل معقـود 

 [.6]في نواصيها الخير إلى يوم القيامة "
مـد بيـده لـولا أن يشــق :" والـذي نفـئ محوقـال رسـول الله 

على المسلمين مـا قعـدت خـلاف سـرية تغـزو في سـبيل الله أبـداً، ولكـن 
لا أجد سعة فأحملهم، ولا سدون سعة ويشق عليهم أن يترلفـوا عـني، 

                                                 
4

  .3343صحيل سنن النسائي:  
5

  .4314أخرجه الحاكم و يره، السلسلة الصحيحة: 
6

 . 3333صحيل سنن النسائي:  
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والذي نفئ محمد بيده لوددت أني أ زو في سـبيل الله فأقُتـل، ثم أ ـزو 
 فأقُتل، ثم أ زو فأقتل " مسلم.  

قتلَ في سبيل الله أحبُّ إلي من أن يكون لي :" ولأن أُ وقال  
 [.7]أهل الوبرَِ والمدَرِ "

هـذا قليـل مـن كثـير ممـا ثبـت عـن سـيد الخلـق وإمـام ا اهـدين  
  في الحـــ  علـــى الجهـــاد في ســـبيل الله والة يـــب بـــه .. ولـــو طالبَنـــا

المرـــالفون بـــأن نـــأتيهم بـــأل  دليـــل ودليـــل مـــن الكتـــاب والســـنة علـــى 
ـ أن نــأتيهم  ــا ـــبــإذن الله  ـلطريــق المبــارك لســهل علينــا ـــمشــروعية هــذا ا

طلبوا .. ولكن لو طالبناهم بدليل واحد ـ من الكتاب أو السنة ـ علـى 
مشــروعية مــا هــم عليــه مــن الطــرق والمنــاهق المنحرفــة لعجــزوا أن يأتونــا 
بـــــــذلك .. ولـــــــرأيتهم يلـــــــوون أعنـــــــاقهم ويلتجئـــــــون إلى المتشـــــــابهات 

 فيها أدنى حجة أو دليل ..!  والعموميات وليئ لهم
ثم نقول لهينلاء المرالفين إن قدرتم على تحري  نـص أو نصـين  

عــن ظاهرهمــا ودلالتهمــا.. فــأنى لكــم بتأويــل وتحريــ  آلاف النصــوش 
  وتأمر بالجهاد في سبيل الله ..؟!الشرعية التي تح  

وأنتم تُ هـرون حرصـكم علـى نصـرة  ـكذلك كي  يليق بكم ـ 
أن تصــــرفوا ن ـــركم عـــن هــــذه النصـــوش علـــى كثر.ــــا، ـ ــــهـــذا الـــدين 

ـ بكريائــه وع متــه ـــوفعلوهــا وراءكــم ظهريــا وكأنهــا د تكــن، والله تعــالى 
                                                 

7
  .3344صحيل سنن النسائي: 
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كُتـِبَ   وأسمائه الحسنى وصفاته العلا ـ يخـاطبكم بهـا وكـل المـينمنين .. 
مِـنكُمْ عَـن  مَـن يَـرْتـَدَّ  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ . 340البقرة:عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ 

دِينِهِ فَسَوْفَ يأَِْ  الّلَُّ بِقَوْم  يحُِبـُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أَذِلَّة  عَلَى الْمُيْنمِنِيَن أَعِزَّة  عَلـَى 
الْكَافِريِنَ سَُاهِـدُونَ في سَـبِيلِ اللَِّّ وَلَا يَخـَافُونَ لَوْمَـةَ  ئـِم  ذَلـِكَ فَضْـلُ اللَِّّ 

يــَـا أيَّـُهَـــا الَّـــذِينَ   . 41المائـــدة : وَاسِـــعى عَلِـــيمى اللَُّّ يُـيْنتيِـــهِ مَـــن يَشَـــاءُ وَ 
يعـاً خُذُواْ حِذْركَُمْ فاَنفِرُواْ ث ـُ آمَنُواْ  يـَا  . 94النسـاء:بَات  أَوِ انفِـرُواْ جمَِ

لْتُمْ إِلَى  أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ   مَا لَكُمْ إِذَا قِيـلَ لَكُـمُ انفِـرُواْ في سَـبِيلِ اللَِّّ اثّـَاقَـ
يَ  يَا مِـــنَ ا خِــرَةِ فَمَـــا مَتَـــااُ الْحيََـــاةِ الـــدُّنْـ نْـ ا في الَأرِْ  أَرَضِــيتُم باِلْحيََـــاةِ الـــدُّ

يــَـا أيَّـُهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـواْ قــَـاتلُِواْ الَّـــذِينَ  . 38التوبـــة:ا خِـــرَةِ إِلاَّ قَلِيـــلى 
ـنَ الْكُفَّـارِ وَلْيَجِـدُواْ فِـيكُمْ ِ لْ ـَةً وَا نَّ اللََّّ مَـعَ الْمُتَّقِــيَن عْلَمُـواْ أَ يَـلـُونَكُم مِّ

:ألســـتم مـــن الـــذين آمنـــوا الـــذين تعنـــيهم هـــذه ا يـــات . 433التوبـــة
  ا الذين يخاطبهم الله تعالى ..؟!و يرها .. ألستم من الذين آمنو 

ــــاً   : لأن في الجهــــاد حيــــاة .. حيــــاة حقيقيــــة لمعــــاني العــــزة ثاني
ة الإنســان .. حيــاة حقيقيــة والكرامــة .. حيــاة حقيقيــة لإنســانية وآدميــ

وأحقـــاد رضـــة لأطمـــاا لحرمـــات الإنســـان مـــن الانتهـــاك أو أن تكـــون ع
 الوحوا ا دمية الفاجرة ..! 

يــَا أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ اسْــتَجِيبُواْ لِلَِّّ وَلِلرَّسُــولِ إِذَا  قــال تعــالى: 
م الحقيقيـة أي لمـا فيـه سـبب حيـاتك. 31فـال:الأن دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ 
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الجهـــاد في  وممـــا دعانـــا إليـــه النـــبي .. حيـــاة القلـــوب والأبـــدان معـــاً، 
 . سبيل الله
قــال ابـن الــزبير:   إِذَا دَعَـاكُم لِمَــا يُحْيـِيكُمْ  وفي قولـه تعــالى: 

أي للحــــرب الــــتي أعــــزكم الله تعــــالى بهــــا بعــــد الــــذل وقــــواكم بهــــا بعــــد 
 هـ.   -ا الضع ، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم

وقال ابن إسحاق، وابن قتيبة: هـو الجهـاد الـذي يحيـي ديـنَهم  
 هـ.  -ويعُليهم .. ا
لْبَابِ لَعَلَّكُمْ وَلَكُمْ في الْقِصَاشِ حَيَاةى ياَْ أُوليْ الأَ  وقال تعالى: 
ـــونَ  ـــاة حقيقيـــة آمنـــة وســـالمة مـــن الإجـــرام  .493البقـــرة:تَـتـَّقُ أي حي

صــــاش جزئيــــة وق الإنســـان .. والقِ والاعتـــداءات علــــى حرمـــات وحقــــ
 . دخل في معنى الجهاد في سبيل اللهت

ينُ كُلُّهُ  وقال تعالى:  نَةى وَيَكُونَ الدِّ وَقاَتلُِوهُمْ حَاَّ لَا تَكُونَ فِتـْ
والفتنـة كـل مـا يُضـاد الحيـاة الحقيقيـة السـوية الخاليـة . 33الأنفال:لِلَّّ 

فـإذا استينصـلت الفتنـة مـن والشـرك .. من الفتن والخـراب والفسـاد .. 
ــــتي ملينهــــا الخــــير والســــلامة  ــــة ال ــــاة الحقيقي ا تمعــــات .. تحققــــت الحي
للجميـع .. والفتنـة ـ بخاصـة إذا كانـت ممتنعـة بقـوة السـلاح ـ لا يمكـن 

 استئصالها إلا بالجهاد والقتال كما أمر الله تعالى. 
ــالُ كُتِــبَ عَلَــيْكُمُ ا وقــال تعــالى لمــا أمــر بالجهــاد والقتــال:  لْقِتَ

ـرى لَّكُـمْ وَهُوَ كُرْهى لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً  . 340البقـرة: وَهُـوَ خَيـْ
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انْفِــرُواْ خِفَافــاً وَثقَِــالًا وَجَاهِــدُواْ بــِأَمْوَالِكُمْ وَأنَفُسِــكُمْ  وفي ســورة التوبــة:
ـرى لَّكُـمْ إِن كُنـتُمْ تَـعْلَمُـونَ في سَبِيلِ اللَِّّ  والخيريـة . 14التوبـة: ذَلِكُـمْ خَيـْ

هنـا تشـمل خـيري الـدنيا وا خـرة .. تشـمل الحيـاة الحقيقيـة الـتي ينبغـي 
بسـبب مـن  ـأن يعيشها الإنسان .. وإن كانـت هـذه الحقيقـة السـاطعة ــ

لا نعلمها بادئ ذي بدء، فـإن الله تعـالى يعلمهـا، كمـا قد  ـعند أنفسنا ـ
 . 340البقرة: تَـعْلَمُونَ لَمُ وَأنَتُمْ لاَ وَالّلَُّ يَـعْ  قال تعالى:
:" مثــل وفي الحــديع الــذي أخرجــه البرــاري و ــيره، قــال  

القائم علـى حـدود الله والواقـع فيهـا كمثـل قـوم  اسـتهموا ـ أي اقةعـوا ـ 
على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الـذي في 

لـو أنـا خرقنـا  أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علـى مـن فـوقهم فقـالوا:
ـــإن تركـــوهم ومـــا أرادوا  ـــا، ف ـــن فوقن ـــينذِ مَ ـــاً ود ن هلكـــوا في نصـــيبنا خرق

". أي إن أخـذوا علـى  جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نْوا ونْوا جميعـاً 
أيــدي أهــل الباطـــل والفســاد والشــر بالجهـــاد والإنكــار .. نْــوا، ونْـــوا 

اا .. مـن كـل مـن الغـرق والضـيوا تمعـات جميعاً، ونْـت معهـم الـبلاد 
ما يدخل في معاني الهـلاك .. وكـل مـن ينجـو مـن مطلـق الهـلاك تحققـت 

 . ياة الحقيقية في الدنيا وا خرةله ولا بد الح
وإذا كان في الجهاد حياة حقيقية فـإن مـن لـوامم تركـه العـذاب  

والحياة الضنك وتحقيق الموت الحقيقي للـبلاد والعبـاد .. مـوت حقيقـي 
 زة والكرامة ..! لمعاني الحرية والع
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مـــا قيمـــة الأجســـاد إذا كانـــت تـــدب علـــى الأر  .. وجميـــع  
 الحرمات ومعاني إنسانية الإنسان تنتهك وتقُتل ..؟! 

ــهُ مَعِيشَــةً ضَــنكاً  قــال تعــالى:  وَمَــنْ أَعْــرََ  عَــن ذِكْــرِي فــَإِنَّ لَ
في القــرآن المنـزل كر ومــن الـذِّ . 431طـه:هُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَـى وَنَحْشُـرُ 
 الجهاد في سبيل الله .. الكريم 

بْكُمْ عَــذَاباً ألَيِمــاً  وقــال تعــالى:  . 33التوبــة:إِلاَّ تنَفِــرُواْ يُـعَــذِّ
والعذاب هنا يشـمل عـذا  الـدنيا وا خـرة .. عـذاب الـدنيا لمـا يةتـب 
علـــى تـــرك الجهــــاد وتســـليم الأعنـــاق والحرمــــات لرحمـــة الطوا يــــت .. 

 تعـــــالى لهـــــاد الطوا يـــــت صـــــيان أمـــــر اللهوعـــــذاب ا خـــــرة بســـــبب ع
 . ال المين
:" مــا تــرك قــوم الجهـــادَ إلا مصــداق ذلــك في الســنة قولـــه  

 [.8]عمهم الله بالعذاب "
:" إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضـيتم وقال  

بــالزرا، وتــركتم الجهــاد ســل  الله علــيكم ذلًا لا ينزعــه حــا ترجعــوا إلى 
أي ترجعــــوا عمــــا كــــان ســــبباً في ذِلِّكــــم .. وهــــو تــــرك  .[9]ديــــنكم "

الانشغال  ا تقدم ذكره في الحديع عن الجهاد في سبيل الله .. فسـمى 
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  . 44ه، السلسلة الصحيحة:أخرجه أبو داود و ير  9
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مــن الله تعــالى الجهــاد بالــدين .. فمــن تــرك الجهــاد فقــد تــرك الــدين .. و 
 ! رجع إلى الجهاد رجع إلى الدين

يخلـــ  :" مـــن د يغـــز، أو سهـــز  اميـــاً، أو وقــد تقـــدم قولـــه  
قبــل يــوم القيامــة ". قارعــة .. الله  بقارعــة اميــاً في أهلــه بخــير أصــابه الله 

 أعلم لجمها ونوعها ..! 
:" يوشـــك الأمـــم أن تـــداعى علـــيكم ـ أي فتمـــع وقـــال  

وتتكالب ـ كما تـداعى الأكلـة إلى قصـعتها، فقـال قائـل: ومـن قلـة نحـن 
ـــذ  ؟ قـــال: بـــل أنـــتم يومئـــذ  كثـــير، ولكـــنكم  ثـــاء   كغثـــاء الســـيل، يومئ

ولينـــزعن الله مـــن صـــدور عـــدوكم المهابـــة مـــنكم، وليقـــذفن في قلـــوبكم 
ــة  الــوهن، فقــال: يــا رســول الله ومــا الــوهن ؟ قــال: حــب الــدنيا وكراهي

 [.10]الموت "
.. فـــــأي هـــــوان وأي ذلّ  تعيشـــــه أمـــــة  صــــدق رســـــول الله  

فحيثمــــا التفــــت .. هــــذا الزمــــان بســــبب تركهــــا للجهــــاد الإســــلام في 
فد معاد ذلـك الـذل والهـوان باديـة علـى وجـوه وحيـاة النـاس وتوجهت 

ـــة مـــن الأر  شُـــرا بهـــا الجهـــاد في ســـبيل الله، أ   .. إلا في بقـــاا قليل
 أهلها الضيم والذل والهوان، والركون إلى الطوا يت ال المين! 

فإن قيل كي  يكـون في الجهـاد حيـاة ويةتـب عليـه مـا يةتـب  
 ..؟! من ا لام راحات و ير ذلك من القتل والقتال وحصول الج
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أقـــول: نعـــم، ر ـــم مـــا ذكُـــر فـــإن في الجهـــاد حيـــاة وذلـــك مـــن  
 وجهين: 
ألهمــا: مــن حيــع تقليــل نســبة الخســائر الــتي يمكــن أن تصــيب  

الأنفــــئ والأمــــوال والحرمــــات .. فــــإذا كــــان في الجهــــاد تقتــــل بعــــ  
الأنفـــئ، وتتحقـــق بعـــ  الخســـائر أو الجراحـــات .. فـــإن ضـــريبة تـــرك 

ـــــود إلى الأر  ا ـــــذل لجهـــــاد في ســـــبيل الله، والخل .. هـــــي أضـــــعاف وال
أضعاف ما يمكن أن يتحصل بسبب الجهاد .. فيكـون في الجهـاد حيـاة 
للفــارق بــين مــا يعُــد ضــريبة للجهــاد وبــين مــا هــو ضــريبة لــةك الجهــاد 

 ! وحب الدنيا .. وهو فارق ضرم جداً والركون إلى الأر  
ثـال التــالي: في حـال آثــرت ولتوضـيل الصـورة أكثــر نضـرب الم 

الشعوب الجهاد يقُتل منهـا مـثلًا عشـرة أنفـئ .. وفي حـال آثـرت تـرك 
الجهاد .. يقُتـل منهـا مائـة نفـئ .. فيكـون في اختيارهـا  لطريـق الجهـاد 

ـ وهو ــ كان مو.ا محقق في حال ترك الجهاد ـحياة حقيقية لتسعين نفئ 
بة تــرك الجهــاد .. وهــذا الفــارق بــين ضــريبة وتبعــات الجهــاد وبــين ضــري

مثال ضربناه لتقريب الصورة إليك  يمكنك القياس عليـه عنـد الحـديع 
عن الحرمات التي يمكن أن تنتهك في مواطن الجهـاد .. والحرمـات الـتي 

   [.11لركون إلى الأر  وترك الجهاد]تنتهك في مواطن الاستسلام وا
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كان من قبل يكفي جندي واحد من جنود الطا ية بشار الأسد أن يذل  

وبعد أن ومن دون أدنى مقاومة، ويرعب قرية بكاملها، وينتهك حرمات أهلها، 
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الأنفــئ  أمــا ثانيــاً: ففــي الجهــاد حيــاة لمعــان  لا تقــل قيمــة عــن
والأرواح .. حياة لمعاني الحرية، والعزة، والكرامة، والشـرف .. لا طعـم 
للحيــاة مــن دونهــا .. ولا قيمــة للأجســاد الــتي تــدب علــى الأر  مــن 
دونهــا .. وهــذه معــان  لا تُســتجدى مــن ا خــرين .. ولا يمكــن أن تحــي 

 ! وتتحقق من دون الجهاد في سبيل الله
 الوجه .. فتفطن لذلك !   فالجهاد حياة حقيقية من هذا

وهـو ـ أي الجهـاد ـ إضـافة إلى جميـع مـا تقـدم مـينداه إلى حيـاة  
ـــل يـــوم القيامـــة، وبعـــد قيامهـــا كمـــا قـــال  ـــود والنعـــيم في الجنـــان قب الخل

ـِ تعالى: مْ وَلَا تَحْسَبَََّ الَّذِينَ قتُِلُواْ في سَبِيلِ اللَِّّ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِنـدَ رَبهِّ
فَرحِِيَن ِ اَ آتاَهُمُ الّلَُّ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ باِلَّذِينَ دَْ يَـلْحَقُـواْ  .قُونَ يُـرْمَ 

ـــــــــ ـــــــــمْ أَلاَّ خَـــــــــوْفى عَلَ ـــــــــنْ خَلْفِهِ ـــــــــمْ يَحْزَنـُــــــــونَ بِهِـــــــــم مِّ آل  يْهِمْ وَلَا هُ
 . 491ــ403عمران:
أَمْـوَاتى بـَلْ  وَلَا تَـقُولـُواْ لِمَـنْ يُـقْتـَلُ في سَـبيلِ اللَِّّ  وقـال تعـالى: 

 . 441البقرة:  لاَّ تَشْعُرُونَ أَحْيَاء وَلَكِن 

                                                                                             

 .. أصبل نف  أهل الشام الذل عن أنفسهم، وشرعوا بالجهاد في سبيل الله
من الأراضي السورية %60 جيش الطا وت بكامله يعجز عن دخول أكثر من 

قائم ومستمر، بإذن من هيمنة وحكم الطا وت .. وتحرير بقية المدن والقرى 
 الله.
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: لأن الجهاد في سبيل الله هـو الـدعوة الصـادقة والوسـيلة ثالثاً  
في الأر  .. وبيــان ذلــك أن الله تعــالى فطــر الســلام الحقيقيــة لتحقيــق 

لا يمكــن لأحــد  مهمــا أو  مــن قــوة أو  ـالخلــق علــى سُــنة ثابتــة ماضــية ـــ
ــأن يلغيهــا أو يغيرهــا  نفــوذ ـ لا تتغــير ولا تتبــدل إلى يــوم القيامــة؛ وهــي ـ

ســنة التــدافع بــين الحــق وأهلــه مــن جهــة وبــين الباطــل وأهلــه مــن جهــة 
ـ بكل فمعاته وتكتلاته يعمل جاهـداً ـمنذ أن وجد  ـأخرى .. فالباطل ـ

على استئصال الحق من الوجود وبس  نفوذه عليه، وتحقيق السلام في 
علــى طريقتــه الباطلــة ال المــة .. وكــذلك الحــق بكــل فمعاتــه لا الأر  

لام في الأر  يألو جهداً في تحجيم الباطل وكسر شوكته .. وفر  الس
 . على طريقته العادلة

فلو قُدر للباطل أن يبس  نفوذه علـى بقعـة مـن بقـاا الأر   
 أو أن ينصـ  الحـقعلى تحقيق السلام العـادل فيهـا ..  اً فهل تراه قادر 
 ؟! وأهله من نفسه

 .. لماذا ؟ لاالجواب:  
ذلــك لســببين، أولهمــا: لا يوجـــد للباطــل قــانون عــادل ثابـــت 
يلُزم بـه أهلـه وأتباعـه في السـر  والرضـى .. في القـوة والضـع  .. في 
السلم والحرب .. الذي يمنعهم من التمادي في ظلـم العبـاد والمرـالفين 

للآخـرين القـوانين الـتي تلـبي .. مما يحملهم علـى أن يشـرعوا لأنفسـهم و 
ــــم ا خــــرين  ــــتي مينداهــــا إلى ظل ــــزوا.م وأهــــواءهم، وأحقــــادهم .. وال ن
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ـ لا يتورعـون في ــأي أهـل الباطـل  ـوهضم حقوقهم ووجودهم .. فهـم ــ
ـ لمـا يخـدم مصـالحهم ــوقـت يشـاءون  ـأن يصدروا القوانين أو يغيروا بها ــ

 ! شعوب الأخرىلك إلى هضم وسحق الومًربهم الخاصة وإن أدى ذ
الـتي هـي مـن  ـولو وجدوا في مرحلة من المراحل أن قـوانينهم ــ 

ــ لا تلــبي ر بــا.م، وأطمــاعهم، وأحقــادهم ..  ـعنــد أنفســهم وأهــوائهم ـ
فالأحبـــار والرهبـــان مـــن دهاقنـــة الساســـة جـــاهزون لســـن القـــوانين الـــتي 

 .. والـتي سـرعان مـاوالأحقـاد ترقى إلى درجة تلبية الر بـات والأطمـاا 
تتحول قوانينهم الجـائرة إلى مسـتوى القانونيـة أو الشـرعية الدوليـة الـتي 
سب على الشعوب المقهـورة المسـلوبة الحقـوق أن تحـتكم إليهـا وترضـى 

  [!12ويل لمن يخالفها أو يعة  عليها]بها وبتبعا.ا .. والويل كل ال

                                                 
12

لتعرف حقيقة ذلك تأمل القوانين الجائرة الصادرة عن الأمم المتحدة، التي  
ومن دار في فلكها من دول الغرب وراءها قوى الاستكبار العالمي أمريكا 

الصليبي .. كي  تبيل للمغتصب ال اد بأن يغتصب حقوق ا خرين كما هو 
حاصل في فلسطين .. وفي الشيشان .. وفي أفغانستان .. وفي العراق .. وفي 
سوريا .. وفي كشمير و يرها من البلدان والأمصار .. كل ذلك يمرر بعد أن 

إصدارها على مصاصي الدماء من الأحبار والرهبان ــ  تصدر القوانين ــ وما أسهل
التي تبيل هذا الا تصاب .. وهذه الانتهاكات .. لتصبل فيما بعد هي الحق 
الذي لا سوم التعقيب عليه .. وخلافها من الحق هو الباطل الذي يعُد الهمئ به 

  من الإرهاب!



32 

 

فالباطل الذي لا يملك الميزان الثابت العادل .. لا يمكن، بل 
بغــير صــدام ..  معــه بســلام ومــن  ــير ســمل للآخــرين أن يتعــاملوالا ي

 وبالتالي فهو  ير مينهل بأن يحقق السلام العادل في الوجود! 
السبب الثاني: فقد تضافرت أدلة النصوش الشرعية وكـذلك 
أدلة الواقع المعايش على أن الباطل بكل فمعاته ومذاهبـه لا يمكـن أن 

دأ مطاردته وملاحقته لهـم .. إلا بأحـد يرضى عن الحق وأهله، أو أن .
.. ومذاهبـه الباطـل  الحق عن حقه ليدخل في دين خيارين: إما أن يرتد

 !  ل إن قدروا على ذلكوإما خيار القتل والتشريد والاستئصا
وَلَا يَـزَالـُونَ يُـقَـاتلُِونَكُمْ حَـاََّ يَــرُدُّوكُمْ عَـن دِيـنِكُمْ  قال تعـالى:

ـــئِكَ إِنِ اسْــتَطاَعُواْ وَ  ــهِ فَـيَمُــتْ وَهُــوَ كَــافِرى فأَُوْلَ ــنكُمْ عَــن دِينِ ــدِدْ مِ مَــن يَـرْتَ
ــمْ فِ  ــرَةِ وَأُوْلـَــئِكَ أَصْــحَابُ النَّــارِ هُ يَا وَا خِ نْـ ــدُّ ــالُهمُْ في ال ــتْ أَعْمَ يهَــا حَبِطَ

يفيد الاسـتمرار   وَلَا يَـزَالُونَ  :وقوله تعالى. 349البقرة: خَالِدُونَ 
القتال ما داموا قادرين على ذلك .. والغر  مـن هـذا والمواصلة على 

القتــال أن يــردوا أهــل الحــق عــن حقهــم وديــنهم ليــدخلوهم في بــاطلهم 
 ودينهم ..! 

كَيْـَ  وَإِن يَْ هَـرُوا عَلـَيْكُمْ لَا يَـرْقُـبـُواْ فِـيكُمْ إِلا   وقـال تعـالى:
ــــو  ــــأَْ  قُـلُ ــــأَفـْوَاهِهِمْ وَتَ ــــةً يُـرْضُــــونَكُم بِ ــــقُونَ ب ـُوَلَا ذِمَّ ــــرُهُمْ فاَسِ   هُمْ وَأَكْثَـ

. أي إن علا سـلطانهم علـى أهـل الحـق لا يرُاعـون فـيهم حرمـة 8التوبة:
القرابة، ولا حرمة ما بينهم من العهود والمواثيق، ولا يمنعهم عـن سـفك 
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الدم الحرام أو انتهاك الحرمات شـيء مـن ذلـك .. ومـن كـان كـذلك لا 
ينهلًا لتحقيــــق الســــلام مــــع يمكــــن أن يحقــــق الســــلام، أو أن يكــــون مــــ

 ا خرين ..! 
ــودُ وَلَا النَّصَــارَى حَــاَّ  وقــال تعــالى: ــكَ الْيـَهُ ــن تَـرْضَــى عَن وَلَ

ــعَ مِلَّــت ـَ ــة الكريمــة تفيــد نفــي 431البقــرة: هُمْ تَـتَّبِ ــواردة في ا ي . فلــن ال
الحاضــر والمســتقبل .. أي مهمــا حــاول أهــل الحــق أن يسةضــوا اليهــود 

ـــن  ـــتهم والنصـــارى عـــنهم فل ـــاا مل يفُلحـــوا إلا بشـــرط واحـــد: وهـــو اتب
 والدخول في دينهم وباطلهم ..! 

وا يــة تفيــد كــذلك أن رضــى اليهــود والنصــارى عــن المســلم 
مينشـــر صـــريل علـــى انحـــراف المســـلم عـــن جـــادة الحـــق والصـــواب إلى 
الباطل الذي هم عليه .. فحيثما ي هر رضـى القـوم عـن المسـلم فعليـه 

 !، وين ر أين هو من الحقع دينهأن يتهم نفسه، وأن يرُاج

ـــنْ  وقـــال تعـــالى: وَقــَـالَ الَّـــذِينَ كَفَـــرُواْ لِرُسُـــلِهِمْ لنَُرْرجَِنَّــــكُم مِّ
وَقـَالَ الّـَذِينَ  . فقولـه تعـالى43إبـراهيم:  ودُنَّ في مِلَّتِنـَاأَرْضِنَا أَوْ لتَـَعُـ

الـزمن يفيد الاستغراق؛ أي جميـع الـذين كفـروا علـى مـدار  .. كَفَرُواْ 
ــنْ  وإلى يــوم القيامــة يقولــون للرســل وأتبــاعهم المــينمنين  لنَُرْرجَِنَّـــكُم مِّ

لـه  .. ومـن كـان هـذا وصـفه وديدنـه فـأنى  ودُنَّ في مِلَّتِنـَاأَرْضِنَا أَوْ لتَـَعُـ
 أن يحقق السلام في الأر  ؟!
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إِنّـَهُـــمْ إِن  ونحـــو ذلـــك قولـــه تعـــالى عـــن فتيـــة أهـــل الكهـــ :
  وَلـَن تُـفْلِحُـوا إِذاً أبَـَداً يْكُمْ يَـرْجُمُوكُمْ أَوْ يعُِيدُوكُمْ في مِلَّـتِهِمْ يَْ هَرُوا عَلَ 
تي تفيـد هـذا كثير من ا يات القرآنيـة الكريمـة الـ . و يرها31الكه :
 المعنى.

لمـا أخـر  وفي الحديع فقد أخرج البراري و ـيره أن النـبي 
 ـقـة: هـذا النـاموس ــورقة بن نوفـل خـر مـا رأى مـن الـوحي، قـال لـه ور 

ـ ـــ الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جـذعاً ـأي جريل عليه السلام 
ــأي شــاباً قويــاُ  ، فقــال رســول الله إذ يخرجــك قومــكـ ليتــني أكــون حيــاً ـ

نعــم، د يــأتِ رجــل  ثــل مــا جئــت بــه إلا ؟! فقــال: : أو مخرجــي هــم
 . يدركني يومك أنصرك نصراً مينمراً  ، وإنعودي

دلـــة النصـــوش الشـــرعية .. أمـــا أدلـــة الواقـــع الملمـــوس هـــذه أ
ـــر تلـــك الـــديار وأولئـــك  والمشـــاهد فحـــدث عنهـــا ولا حـــرج؛ فمـــا أكث

اح مسـاء بســبب أنهـم د يــدخلوا في الشـعوب الـتي تنتهــك حرمـا.م صــب
 طاعة القوم أو في دينهم ..؟! 

فــان ر مــاذا حصــل ويحصـــل في فلســطين .. ومــاذا حصـــل في  
وفي كوســوفو .. ومــاذا يحصــل في هــذه الأيــام في البوســنة والهرســك .. 

الشيشان .. وفي الفلبين .. وفي أندونيسيا .. وفي الصين سوريا .. وفي 
.. وفي كشـــمير .. وفي أفغانســـتان .. وفي العـــراق .. وفي الســـودان .. 
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ل .. و يرهــا كثــير مــن البلــدان وفي أرتيريــا .. وفي لبنــان .. وفي الصــوما
!.. 

لـــديار و يرهـــا مـــن ممارســـات وتصـــفيات مـــا يحصـــل في تلـــك ا
لهـو أكـر  وانتهاكـات للحقـوق والحرمـات .. وحصارات، ومـينامرات ..

دليل على أن القوم لا يُحسنون صنعة السلام .. إلا سـلام الأسـياد مـع 
ـ إلا أن يمتهنـوا ــفي قـوانين الأسـياد  ـالعبيد .. العبيد الذين لا يحـق لهـم ــ

 ..! للأسياد ولقوانينهموالطاعة صنعة الركوا والسجود 
هذا هو سلام الباطل .. فسلامه  در وحرب وقتل وقتال .. 
وهضم ونصب للحقوق والحريات .. ومن كان كذلك فهو  ير مينهل 
لرعاية عملية السلام .. ولا لبس  وتحقيق السلام .. لأنهم هم 

 !الشيء لا يمكن أن يعطيه للآخرين أنفسهم يفقدون السلام .. وفاقد
ان هذا هو سلام الباطل .. فهل الحق قـادر علـى تحقيـق إذا ك 

ولــو كــانوا  ـالسـلام العــادل .. وهــل هــو  قــادر علــى إنصــاف ا خــرين ـــ
 ؟! .. أو يحقق لهم الأمن والسلام من نفسه ـمن أهل الباطل ـ

 ؟ .. لماذا نعمالجواب:  
لأن الحق يملك القانون العادل الثابت الـذي يعُرفـه مـا لـه ومـا  
. القـانون الـذي يلتزمـه في السـر والعلـن .. في السـر  والرضـى عليه .

.. في السلم والحرب .. وليئ له أن يخرج قيـد أنملـة عـن هـذا القـانون 
 ! ووصفه بأنه الحق أو من أهل الحق إلا إذا آثر أن يخرج عن كونه



36 

 

هذا القانون هو " حكم الله تعالى " الذي لا يتغير ولا يتبدل،  
مخلوقاً على حساب مخلوق .. فكل النـاس أمامـه سـواء والذي لا يُحا  

.. الغالــب والمغلــوب .. الضــعي  والقــوي .. الســيد والوضــيع لا فــرق 
بينهم أمام حكم الله .. فلكل له وعليه .. وعلى الجميع أن يلتزموا  ـا 

 لهم وما عليهم .. لسب ما يقضي الله تعالى في حكمه وشرعه!  
 تعـــين علـــى تحقيـــق الســـلام في وهـــذا مـــن أكـــر العوامـــل الـــتي

الأر  .. إذ أن ا خــرين يعرفــون قبــل أن يــدخلوا في الســلم مــع الحــق 
وأهلــه مــا لهــم ومــا علــيهم .. إنهــم جميعــاً أمــام قــانون واحــد لا يمكــن أن 
يتغــير ولا أن يتبــدل لســب الأهــواء والمصــا  .. فهــو لا يخضــع لمــزاج 

 سـوم أن يخضـع لر بـات السلاطين أو الحكام ولا لسياسا.م .. كمـا لا
  . كما هو الحال عند الباطل وأهله!ونزوات الشعوب المنتصرة الغالبة .

فهم عندما يدخلون في سلم الحق لن يكونوا عبيـداً للعبيـد ..  
ولا خاضــعين لســلطة العبيــد كمــا هـــو الحــال عنــدما ينتصــر الباطـــل في 

 الطاعـــة موقعــة مـــن المواقـــع .. وإنمـــا هــم في حقيقـــة أمـــرهم داخلـــون في
.. وفي الســلم العــام  .. وفي العبوديــة العامــة للرــالق  العامــة لله 

فيهـا  الذي شرعه الله تعالى للعباد .. وهذه عبوديـة تشـري  لا انتقـاش
  [.13من قدر المرلوق أو العباد]

                                                 
13
هــذه عبــادة لا إكــراه العبــادة نوعــان: عبــاد شــرعية دينيــة أو عبــادة خاصــة .. و  

لا  فيهــا إن أ  الإنســان الكــافر أن يــدخل فيهــا .. وهــو المــراد مــن قولــه تعــالى:
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مــن قــوانين الحــق الــتي يلتــزم بهــا المســلمون حكامــاً ومحكــومين  
ــالْعُقُودِ يــَا أيَّـُهَــا الَّــذِي قولــه تعــالى: . وقولــه 4المائــدة:  نَ آمَنُــواْ أَوْفــُواْ بِ

وَأَوْفـُواْ بِعَهْـدِ اللَِّّ إِذَا عَاهَـدتمُّْ وَلَا تنَقُضُـواْ الَأيْمـَانَ بَـعْـدَ تَـوكِْيـدِهَا  تعالى:
. 34النحـل: مُ مَـا تَـفْعَلـُونَ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللََّّ عَلـَيْكُمْ كَفِـيلًا إِنَّ اللََّّ يَـعْلـَ

ــرى  ه تعــالى:وقولــ ــَا عِنــدَ اللَِّّ هُــوَ خَيـْ ــاً قَلِــيلًا إِنمَّ وَلَا تَشْــتـَرُواْ بِعَهْــدِ اللَِّّ اَنَ
وَأَوْفـُواْ باِلْعَهْـدِ إِنَّ  . وقوله تعالى:34النحل:  كُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ لَّ 

. فهـــي نصــــوش تلاحـــق ضــــمير 31الإســــراء: كَــــانَ مَسْـــيُنولًا الْعَهْـــدَ  
مجـرد  ـن أينما ذهب أو حل وأقام .. ننعـه مـن أن يفكـر ــوأخلاق المينم

ـــالتفكـــير  ـ في الغـــدر أو الخيانـــة أو نقـــ  العهـــد مهمـــا كانـــت تكـــالي  ـ
 [.14]وتبعات الالتزام بالعهد أو العقد الذي يعطيه المينمن للآخرين

                                                                                             

ــدين .. ــادة الشــرعية الدينيــة .. إكــراه في ال ؛ أي لا إكــراه علــى الــدخول في العب
وعبادة كونية قدرية أو عبـادة عامـة؛ وهـي عبـادة الـدخول في الطاعـة العامـة لحكـم 

.. وهــذه عبــادة لا منــاش لأحــد   د العــام لســلطة شــرا الله .. والانقيــا الله 
من العباد أن يترل  عنها أو لا يـدخل فيهـا .. فـإن أبـوا إلا القتـال قوتلـوا عليهـا 

ينُ كُلُّـهُ لِلَّّ  .. وهو المراد من قوله تعالى: نَةى وَيَكُونَ الدِّ وَقاَتلُِوهُمْ حَاَّ لاَ تَكُونَ فِتـْ
أي حـا تكـون الطاعـة والخضـوا كلـه لله   مَلـُونَ بَصِـيرى نَّ الّلََّ ِ ـَا يَـعْ فإَِنِ انتـَهَوْاْ فإَِ 

وحــده .. ولــيئ لســلطان، أو شــعب منتصــر .. فــإن أتــوا بالعبــادة العامــة والطاعــة 
العامة لحكم الله تعالى وسلطانه .. فليدخلوا بعدها في العبـادة الدينيـة الخاصـة الـتي 

   يشاءون .. وحسابهم على الله.
14
 قد صا  نصارى   كان   مما يذكره لنا التاريخ: أن أبا عبيدة بن الجراح  
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مـن أرا   لا حـق لهـم الصـوري  ثم تأمل انسحاب الصـهاينة اليهـود    
ولـو انسـحبوا شـراً،   يكـون بالشـر والفِـة .. فيها في فلسطين .. كيـ

وذلــك كلــه بعــد العهــود اســتولوا بعــده مــةاً ليبنــوا عليــه مســتوطنا.م .. 
 خرين ..!الكثيرة الكاذبة والمةاكمة عليهم منذ عقود قد أعطوها للآ

:" فـإن تركـوهم وقد تقدم معنا حديع السفينة، وفيه قولـه  
"؛  نْــوا ونْــوا جميعــاً أخــذوا علـى أيــديهم ومـا أرادوا هلكــوا جميعــاً، وإن 

أي إن تركوا لأهـل الباطـل الحريـة في قيـادة السـفينة وا تمعـات، أو أن 
يفرضــوا ســلامهم الباطــل كمــا يحلــو لهــم فقــد هلكــوا جميعــاً: الصــالحين 

 !    قت بهم السفينة، وهلكت البلادوالطالحين .. و ر 
 ـ ومنعوهم عن ـبالجهاد والقتال  ـوإن أخذوا على أيديهم ـ 

                                                                                             

الـروم علــى مدينــة دمشــق، وكــان خالــد بـن الوليــد د يعلــم بصــلل وعهــد أ  عبيــدة 
مع نصارى الروم .. فافتتل دمشق عنوة مـن جهـة البـاب الشـرقي للمدينـة .. ولمـا 

هــا ـ الــتي هــي دمشــق! ـ وفــاء ذكـر النصــارى ذلــك لعبيــدة ردّ إلــيهم المدينــة بكامل
 بالعهد وبالكلمة التي أعطاها لهم ..! 

ـ ـ ووراءهم أمريكا والغرب الصليبي ــتأمل .. أهكذا هم الصهاينة اليهود اليوم ـ    
في تعاملهم مع العقـود والعهـود الـتي يعطونهـا للآخـرين .. كـم هـي العقـود والعهـود 

ا يغدرون بها لأدنى مصـلحة يمكـن أن يفقـدونهالتي يرمونها اليوم .. وفي اليوم الثاني 
فــأنى لهــينلاء أن يكونــوا دعــاة لــق للســلام أو أنهــم  مــن وراء هــذا العقــد أو العهــد، 

 ؟!لسلامكفأ لأن يكونوا رعاة لق ل
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فسادهم وطغيانهم، وفرضـوا سـلامهم العـادل .. نْـوا جميعـاً: الصـالحين 
والطالحين معاً .. ونْت معهم السفينة وا تمعات من الغرق في أوحـال 

 !  لدمار ..الشرك والفساد، وا
"  والــذي يهمنــا مــن ألفــافي الحــديع في هــذا الموضــع قولــه  

ش الحق على تحقيق النجاة والسـلامة نْوا ونْوا جميعاً " الذي يفيد حر 
لأهل الباطل كذلك .. وهذا مالا يمكن أن نْده أو نشعر به عند أهـل 

  الباطل نحو الحق وأهله ..!
ن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من :" من أمَّ وقال 

:" من قتل نفساً وقال  [.15لقاتل، وإن كان المقتول كافراً "]ا
 [.16] عليه الجنة أن يشم ريحها "معاهدة بغير حلها، حرم الله

هذه هي أخلاق الحق التي تلُزم كل مسلم ولو كان في أد ال  
إفريقيا أو الفلبين .. فهو يكفيه بأن يسمع بهذا الحديع أو نحوه 
ليكون له رادعاً وماجراً يردعه من أن يمئ أو يصيب الكافر الذمي أو 

 المعاهد المينمَّن بأدنى أذى أو سوء ..! 
بكـل  ـد، فإنه يحق لنا أن نسأل: أهكـذا هـم أهـل الباطـل ــوبع 

ظهـروا عنـدما يتعـاملون مـع المسـلمين وبخاصـة إن  ـفمعا.م ومذاهبهم ـ
 ؟! عليهم بنوا قوة أو سلطة ..

                                                 
15

 .111أخرجه النسائي، وابن ماجة، وأحمد، السلسلة الصحيحة: 
16

  .1133صحيل سنن النسائي: 
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الجـــواب: فـــده في ا ـــامر الجماعيـــة لـــق الشـــيو  والأطفـــال  
وفي والنســـاء الـــتي ارتكبـــت في البوســـنة والهرســـك .. وفي الشيشـــان .. 

فــــده في  وأخــــيراً في ســــوريا .. وفي أفغانســــتان مــــن قبــــل ..العــــراق .. 
المقــابر الجماعيــة للأحيــاء .. فــده في حــرق المســلمين وهــم يتعبــدون في 

 و يرها من البقاا!مساجدهم كما حصل في مالوكو إندونسيا .. 
لهـا وأصـحابها الأبريـاء فد الجواب في البيوت المهدمة على أه

 ..؟! 
اريخ فتوحـــات الإســـلام كلهـــا .. هـــل تعـــرف مـــرة أن راجـــع تـــ 

 ـ أهـــل الـــبلاد بـــأن يخرجـــوا مـــنــــفضـــلًا عـــن أن ســـر  ـالإســـلام اضـــطر ــــ
  ديارهم با لاف أو الملايين ..!

بينمـــا نْـــد صـــهاينة اليهـــود لمـــا  ـــزوا فلســـطين شـــردوا ملايـــين  
المســلمين مـــن أبناءهــا وأســـكنوهم في العــراء وفي المريمـــات .. ثم بعـــد 

 ؟! بين نامح ولاجئ، ولكل منهما درجةقسّموا الناس ذلك 
كــذلك لمـــا  ـــزت روســيا مـــن قبـــل أفغانســتان .. وكـــذلك لمـــا  

 ـــزت الشيشـــان .. وكـــذلك الصـــرب لمـــا  ـــزوا البوســـنة والهرســـك .. 
ـــارهم  أجـــروا المســـلمين مـــن أهـــل البلـــد علـــى الهجـــرة والخـــروج مـــن دي

 وبيو.م .. 
لا يمكــن أن يتصــورها عقــل الــتي  وذلــك بعــد أن ارتكبــوا لقهــم ا ــامر

 آدمي ..!
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ـــين مـــن الجمـــاعي وفي ســـوريا .. هـــذا القتـــل والتهجـــير   للملاي
ن الديمقراطيـــة .. وممـــن الإنســـانية، كـــل ذلـــك يحصـــل في ممـــأبنائهـــا ..  

ومباركـة .. ومحاربـة العنصـرية .. وعلـى مـرأى ومسـمع وحقوق الإنسان 
 ع محافل الباطل ومينسساته ودوله!من جمي

سعلنا نْـزم ونينكـد بـأن الباطـل لا يمكـن لـه أن يحقـق  كل ذلك
السلام العادل في الوجود لأنه لا يملك الخصـائص النفسـية والأخلاقيـة 
التي نكنه من ذلك، بخلاف الحق فإنه يملك جميع مقومـات وخصـائص 
تحقيق السلام العادل في الأر  كل الأر  .. وبالتالي هو الـذي سـب 

عمليــة الســلام، وعلــى طريقتــه الخاصــة بــه ..  أن يرُشــل لقيــادة ورعايــة
  وليئ على طريقة أحد   يره.

ولمـــا كـــان الباطـــل لا يســـمل للحـــق أن يقـــود ويرعـــى عمليـــة  
السلام .. أو يحقق السلام العادل على طريقته الشرعية الربانية .. لزم 
على الحق وأهله أن ساهدوا الباطل وأهله ويزيلوا مـن أمـامهم العقبـات 

ــ الكثــيرة ــنهم وبــين تحقيــق الــتي ينثرهــا الباطــل في طــريقهم وال تي تحيــل بي
 ! السلام

لــذا فـــإن كــل مـــن يريـــد الســلام لـــق نقـــول لــه: أقـــرب طريـــق 
.. وأي طريــق آخــر هــو الجهــاد في ســبيل الله لتحقيــق الســلام العــادل 

يُســلك  ــير طريــق الجهــاد فهــو طريــق لا يوصــل للســلام ولا يمكــن أن 
للأوقات والأعمار من  ير طائـل ولا فائـدة  يحقق السلام، وهو مضيعة
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ــة أمــد ا ــة الســلام .. وإطال ــأخير عملي ــيئ مــن ورائــه إلا ت لحــروب .. ول
 ! وال لم والشقاء والحرمان

لا  ـ فهـوـبقصد أو  ير قصد  ـفكل من يتنكب طريق الجهاد ـ 
.. ولا يريــد للســلام أن تقــوم لــه قائمــة .. وإنمــا يريــد أن  يعمــل للســلام
الحــروب والشــقاء وال لــم والحرمــان .. يريــد أن يطيــل عمــر يطيــل أمــد 

طغيان الباطل .. يريد أن يكـرس سـلام الباطـل الـذي هـو لـيئ بسـلام 
 .. وإن معم ملء شدقيه أنه من دعاة وأنصار السلام !!  
إن أقــرب النــاس وعليـه، وبنــاءً علــى مـا تقــدم، نقــول جـاممين: 

هدون في سبيل الله الـذين للسلام، وأصدقهم دعوة إلى السلام هم ا ا
يقُاتلون في سبيل الله .. وأكثر الناس بعـداً وعـداءً للسـلام هـم أكثـرهم 

 ..! عداءً لمبدأ الجهاد في سبيل الله
: لأن الغايـــات العامـــة ل ســـلام لا يمكـــن أن تتحقـــق إلا رابعـــاً 

 . هاد في سبيل اللهبالج
فمـــن دواعـــي الشـــروا في طريـــق الجهـــاد كـــذلك أن الغايـــات 

 . تتحقق إلا بالجهاد في سبيل الله ع مى الكليّة ل سلام لا يمكن أنال
ومن أجل وأع م  ايات الإسلام نشر التوحيد وبسـ  نفـوذه 
.. واستئصــال الشــرك وتحجــيم نفــوذه .. والعمــل علــى أطــر العبــاد مــن 
عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب العبــاد .. ومــن جــور الأديــان والشــرك إلى 

يد .. وهذه مهمة جميع الأنبياء والرسـل مـن لـدن عدل الإسلام والتوح
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وَلَقَـدْ بَـعَثـْنـَا في كُـلِّ أُمَّـة   ، كما قال تعـالى:إلى نبينا محمد  آدم 
 . 30النحل:  اُ وتَ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللََّّ وَاجْتَنِبُواْ الطَّ 

وقــد تقـــدمت الإشــارة إلى حـــرش الباطــل الشـــديد علــى منـــع 
ينشر ما لديه من الخـير والهدايـة، وهـو أن   نفوذه أو الحق من أن يبس

لا يــةدد في مرا العقبــات والأشــواك في طريقــه، الــتي تعيــق بــين رســالته 
ـ الأدلـة علـى ذلـك مـن ــفيمـا تقـدم  ـوهدفه وبين الناس .. وقـد ذكرنـا ــ

النصوش الشرعية، وكذلك أدلـة الواقـع الـتي تثبـت أن الباطـل لا يهـدأ 
ــ ــال ولا تقــر ل ــرد الحــق عــن حقــه أو يزُيلــه عــن لــه ب ه عــين إلا بعــد أن ي

 الوجود والحياة إن استطاا ..! 
وهــذا واقــع ظــاهر لا خفــاء فيــه .. لا ينبغــي أن نطيــل الجــدال 

 حوله لنثبت صحته ..! 
الشاهد مما تقدم: أن الإسلام لا بد له مـن أن يـيندي رسـالته، 

الحنيـ  لا بـد وهو وجِد لذلك .. وأن القائمين على نصرة هـذا الـدين 
لهم من أن يعملوا جادين ومخلصين لنصرة هذا الدين ونشر تعاليمه بين 
الناس كل الناس، وليئ لهم خيـار  ـير ذلـك .. وهـذا مـن لواممـه إمالـة 
كــل العقبــات والأشــواك الــتي يفةشــها الباطــل في طريــق الحــق .. ومــادة 

 ذلك كله الجهاد في سبيل الله . 
تـه .. لـيئ ذلـك الخصـم السـهل فالباطل بكل جيوشه وفمعا

الــذي يمكــن أن تحســم معــه  ــ كمــا يصــور الــبع  ــــــالبســي  المســكين 
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بعيــداً عــن قــوة  كل مــن خــلال الــوعر أو مجــرد الكلمــةالمشــا المعركــة أو 
السي  والحديد .. والذين يرون  ير ذلك فهينلاء د يقرأوا القرآن بعد 

علـى قلـوبهم وأبصـارهم . وهـم .. ود يقرأوا التاريخ ولا الواقع كذلك .
   شاوة!

لأجــل ذلــك نْــد أن الله تعــالى قــد أنــزل القــرآن الكــريم؛ وهــو 
الحق المطلق .. وأنزل معه الحديد فيه بأس شديد ليحمي بـه هـذا الحـق 

 . ويسهّل له رسالته في الوجود.. 
الْكِتَابَ  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبـَيِّنَاتِ وَأنَزَلْنَا مَعَهُمُ  قال تعالى: 

وَالْمِيـزَانَ ليِـَقُــومَ النَّـاسُ باِلْقِسْــِ  وَأنَزَلْنـَا الْحدَِيــدَ فِيـهِ بــَأْسى شَـدِيدى وَمَنَــافِعُ 
ـــلَهُ باِلْغَيْـــبِ إِنَّ اللَََّّ  ـــيـَعْلَمَ اللََُّّ مَـــن ينَصُـــرُهُ وَرُسُ ـــوِيم عَزيِـــزى  لِلنَّـــاسِ وَلِ   قَ

 . 34الحديد:
ويـــرد عنـــه ســـهام شـــياطين فـــالحق لا بـــد لـــه مـــن حديـــد يحميـــه  

تنتهــك الإنــئ والجــن .. فحــق بــلا حديــد ســهل المنــال .. وســهل أن 
تحقيــق أهدافــه ورســالته .. وهــو عرضــة  حرماتــه .. وســهل أن يُمنــع مــن

 ! هانة من كل مارق أو كافر معاندللسررية والاست
فالــــذي لا يــــرى الجهــــاد .. ولا يــــدعو للجهــــاد .. ولا يــــأمر  

ـ يرُيـد أن ينـزل بـالحق كـل أنـواا ــد أو  ـير قصـد بقصـ ـبالجهاد .. فهو ـ
للحــق أن تقــوم لــه قائمــة عــز  الأذى المتقدمــة الــذكر أعــلاه .. ولا يريــد

 ! مشرفة



45 

 

ســنوياً، تأمــل عــدد نســخ القــرآن الكــريم الــتي تطبــع في العــاد  
فهي تتجاوم مئات الملايين .. بل ما مـن بيـت إلا وفيـه عـدة نسـخ مـن 

لما .لـى النـاس عـن الحديـد وخلـت بيـو.م مـن القرآن الكريم .. ولكن 
  يد .. ضع  أثر القرآن في الوجود، وفي الحياة!الحد

: إن الله ليـزا ـ أي وفي الأثـر عـن عثمـان رضـي الله عنـه، قـال 
 ! دا ـ بالسلطان مالا يزا بالقرآنلير 

خلاصة القول: أن القرآن والحديد رسالتان متواميتان تسيران  
ـــــا خر..  جنبـــــاً إلى جنـــــب .. وهمـــــا للحـــــق   لا مضـــــاء لأحـــــدهما إلا ب

كالجناحين للطائر لا يمكن له الطيران والعلو في السماء إلا بهما معاً .. 
ر  ووقع .. ولا بـد لـه مـن أن فإن أصيب في أحد جناحيه خرَّ إلى الأ

 ! يقع
فحديـد مـن  ــير قـرآن؛ ظلـم، واســتعلاء في الأر  بغـير حــق  

وهــوان .. والحــق كمــا يــأ  ال لــم، .. وقـرآن مــن  ــير حديــد، ضــع ، 
 والاستعلاء في الأر  بغير حق، كذلك يأ  الضع  والهوان. 

: ثم بعد كل ذلك لأن الجهاد في سبيل الله عبادة خامساً  
ع يمة .. التفري  بها تفري  بباب ع يم من أبواب الجنة .. تفري  

أتى بالدرجات العُلا .. والخصال الفريدة .. التي لا يمكن أن تت
للقاعدين من  ير جهاد .. مهما أتوا من ضروب العبادات الأخرى 

 .. لندا نصوش الكتاب والسنة تحدثنا عن كل ذلك: 
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ـــرُ أُوْلي  قـــال تعـــال:  ـــيْنمِنِيَن َ يـْ لاَّ يَسْـــتَوِي الْقَاعِـــدُونَ مِـــنَ الْمُ
ــــــأَمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِــــــ ــــــرَرِ وَالْمُجَاهِــــــدُونَ في سَــــــبِيلِ اللَِّّ بِ ــــــلَ الّلَُّ الضَّ هِمْ فَضَّ

الْمُجَاهِـــدِينَ بــِـأَمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِـــهِمْ عَلَـــى الْقَاعِـــدِينَ دَرجََـــةً وكَُــــلا  وَعَـــدَ الّلَُّ 
ـــــــلَ الّلَُّ الْمُجَاهِـــــــدِينَ عَلَـــــــى  الْقَاعِـــــــدِينَ أَجْـــــــراً عَِ يمـــــــاً الْحسُْـــــــنَى وَفَضَّ

34لنساء:ا . 
يعـــدل  فقــال: دلــني علـــى عمــل جــاء رجــل إلى رســـول الله  

الجهاد، قال:" لا أجـده ! .. هـل تسـتطيع إذا خـرج ا اهـد أن تـدخل 
فطــر ؟! " قــال: ومــن يســتطيع مســجدك فتقــوم ولا تفــة، وتصــوم ولا ت

 . ذلك ؟! البراري
:" وقيل يا رسـول الله أي النـاس أفضـل ؟ فقـال رسـول الله  

 .   مينمن ساهد في سبيل الله بنفسه وماله .."البراري
روحــة خــير مــن الــدنيا ومــا  :" لغــدوة في ســبيل الله أووقــال  

 . فيها "البراري
ير ممـا تطلــع عليــه :" لغــدوة أو روحـة في ســبيل الله خــوقـال  

 . الشمئ وتغرب "البراري
 . موا أن الجنة تحت ظلال السيوف "البراري:" واعلوقال 

 خـير مـن الـدنيا ومـا عليهـا :" ربـاط يـوم في سـبيل الله وقال 
ـــوم  في اريلبرـــا.. " ـــاط يـــوم  في ســـبيل الله .. فكيـــ  لهـــاد ي . هـــذا رب
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سبيل الله .. أو جهاد أيام .. أو جهاد أشهر .. أو جهاد العمر .. الله 
  إنها الجنان والدرجات ورب الكعبة!أكر .. 
:" تضمّن اُلله لمن خرج في سبيله لا يُخرجه إلا جهاداً وقال  

برسـلي فهـو علـي ضـامن أن أدخلـه الجنـة في سبيلي وإيماناً   وتصديقاً 
أو أُرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلًا مـا نـال مـن أجـر  أو  نيمـة، 
والــذي نفــئ محمــد بيــده مــا مــن كلــم يكلــم في ســبيل الله إلا جــاء يــوم 
القيامــة كهيئتــه حــين كُلــم؛ لونــه لــون دم  وريحــه مســك . والــذي نفــئ 

قعدت خلاف سرية تغزو في  محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما
ســبيل الله أبــداً، ولكــن لا أجــد ســعة فــأحملهم ولا ســدون ســعة، ويشــق 
عليهم أن يترلفوا عني، والـذي نفـئ محمـد  بيـده لـوددت أني أ ـزو في 

 . أ زو فأقُتل، ثم أ زو فأقُتل "مسلم سبيل الله فأقُتل ثم
قــال: يــا أبــا ســعيد  وعــن أ  ســعيد الخــدري أن رســول الله  

ــة " مــ ــه الجن ــاً وجبــت ل ــاً، وبالإســلام دينــاً، و حمــد  نبي ن رضــي بــالله رب
فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علـي يـا رسـول الله، ففعـل ثم قـال:" 
وأُخرى يرُفع بها العبد مائة درجـة في الجنـة مـا بـين كـل درجتـين كمـا بـين 
 يلالسماء والأر !" قال وما هي يا رسول الله ؟ قـال:" الجهـاد في سـب

 . الله، الجهاد في سبيل الله "مسلم
. فهــو أبــواب الجنــة تحــت ظــلال الســيوف "مســلم :"وقــال  

 ليئ باب واحد بل هي أبواب كلها تحت ظلال السيوف والجهاد ..! 
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قــال النــووي: قــال العلمــاء معنــاه أن الجهــاد وحضــور معركــة  
 هـ.  -القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها .. ا

يوم  وليلـة خـير مـن صـيام شـهر وقيامـه، وإن  :" رباطوقال  
وأجــري عليــه رمقــه، وأمــن مــات جــرى عليــه عملــه الــذي كــان يعملــه، 

 . الفتان "مسلم
:" كل ميـت يُخـتم علـى عملـه إلا الـذي مـات مرابطـاً وقال  

ـــ ى لـــه عملـــه إلى يـــوم القيامـــة، ويـــأمن فتنـــة القـــر في ســـبيل الله فإنـــه ينُمَّ
"[17 .] 

بيل الله فهمــا حــرام علــى قــدماه في ســ :" مــن ا ــرتوقــال 
 . براريالالنار "

   [. 18 بار في سبيل الله ودخان جهنم "] :" لا ستمعوقال  
:" للشــهيد عنــد الله سِــتُّ خصــال: يغُفــر لــه في أول وقــال  

دُفعة، ويرُى مقعده من الجنة، وسُار من عذاب القر، ويأمن من الفزا 
الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما  ضع على رأسه تاجُ و الأكر، ويُ 

، ويُشــفَّع في ســبعين فيهــا، ويــُزوج اثنتــين وســبعين موجــة مــن الحــور العــين
. فهي ليست خصلة واحدة بـل سـت خصـال بعضـها [19من أقاربه "]

                                                 
17

  .4333صحيل سنن الةمذي:  

 . 4333صحيل سنن الةمذي:  18

19
 .   4348صحيل سنن الةمذي: 
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خصـــال، لا يعُطاهـــا إلا يفضـــل ويعلـــو بعـــ  .. أكـــرم وأع ـــم بهـــا مـــن 
  !الشهيد
ــه :" علــيكم بالجهــاد في ســبيوقــال   ل الله تبــارك وتعــالى؛ فإن

 باب من أبواب الجنة يذُهب الله به الهم والغم ". وقد تقدم . 
 . [20]:" إن السيوف مفاتيل الجنة "وقال  
حـــارس  نبـــئكم بليلـــة  أفضـــل مــن ليلـــة القـــدر؟:" ألا أوقــال 

. وحــــارس [21]الحــــرس في أر  خــــوف لعلــــه أن لا يرجــــع إلى أهلــــه "
في الخطـوط الأماميـة المتا ـة للعـدو ..  الحرس هو الحارس الذي يحـرس

 فيكــون بــذلك حارســاً للحــرس الــذين يحرســون في الخطــوط الخلفيــة مــن
 . موقع العدو .. والله تعالى أعلم

ليدعو يوم القيامة الجنة فتـأ  بزُخرفهـا  :" إن الله وقال  
ومينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي، وجاهدوا في سبيلي 

ــأ  الملائكــة فيســجدون، ادخ لــوا الجنــة، فيــدخلونها بغــير حســاب . وت
فيقولون: ربنا نحن نسبل لمدك الليل والنهار ونقدس لك، مـن هـينلاء 

: هـينلاء عبـادي الـذين قـاتلوا في الذين آثر.م علينا ؟ فيقول الرب 
  سبيلي، وأوذوا في سبيلي، فتدخل عليهم الملائكة من كل باب 

                                                 
 . 3093أخرجه ابن أ  شيبة، السلسلة الصحيحة:  20

 .  3844و يره، السلسلة الصحيحة:  أخرجه الحاكم 21
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  [22.] عُقْبََ الدَّارِ  م ِ اَ صَبـَرْتُمْ فنَِعْمَ سَلَامى عَلَيْكُ 
هــــذا  ــــي  مــــن فــــي  ممــــا ثبــــت في فضــــل الجهــــاد .. ومــــا  

للمجاهدين مـن أجـر، ومثوبـة، وكرامـة لا يينتاهـا  ـيرهم .. وهـو باعـع 
 ــيم لا يفــرط بــه إلا كــل ع ــيم علــى الســير في هــذا الطريــق المبــارك الع

 ! خائب خاسر
يهـــا ـ عبـــادة ي هـــر فــــ ســـبيل الله أي الجهـــاد في ـوهـــو كـــذلك ــــ 

.. ومـدى صـدق انتمائـه لهـذا الـدين   مدى صـدق حـب العبـد لربـه
.. فبالجهــاد تعُــرف الرجــال، وتعُــرف حقيقــة معــادن النــاس، ومــن مــنهم 
الصــادق في معمــه ل يمــان ومــن مــنهم الكــاذب .. فــالمينمن الصــادق في 

د في أن يرمــي هــو الــذي يقــتحم المرــاطر ولا يــةد إيمانــه وحبــه لربــه 
بنفسه في مواطن الجهاد والخوف في سبيل الله .. أما أصـحاب القلـوب 
ـــذرائع  ـــذين يبحثـــون عـــن الأعـــذار وال المريضـــة بالنفـــاق و ـــيرهم هـــم ال

 الكاذبة لكي يترلفوا عن مواطن الجهاد في سبيل الله ..!  
ــوْمِ ا خِــرِ لَا يَسْــتَأْذِنُكَ الَّــذِينَ يُـيْنمِنُــونَ بــِاللَِّّ وَالْ  قــال تعــالى:  يـَ

ـَـــا يَسْــــتَأْذِنُكَ  .بــِــالْمُتَّقِيَن  أَن سَُاهِــــدُواْ بــِــأَمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِــــهِمْ وَالّلَُّ عَلِــــيمى  إِنمَّ
ــوبُـهُمْ فَـهُــمْ  ــوْمِ ا خِــرِ وَارْتاَبــَتْ قُـلُ ــاللَِّّ وَالْيـَ ــونَ بِ ــبِهِمْ  الَّــذِينَ لَا يُـيْنمِنُ في ريَْ

 .14-11التوبة:يَـتـَرَدَّدُونَ 

                                                 
22

 . 3440أخرجه الأصفهاني في الة يب والةهيب و يره، السلسلة الصحيحة:  
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: فهذا إخبار من الله أن 38/138ال ابن تيمية في الفتاوى:ق 
المــــينمن لا يســــتأذن الرســــول في تــــرك الجهــــاد وإنمــــا يســــتأذنه الــــذين لا 

 هـ . -يينمنون، فكي  بالتارك من  ير استئذان ..؟! ا
ــينثم ا اهــدين   قلــت: فكيــ   ــن يثــب  الأمــة عــن الجهــاد، وي

 وسرمهم لجهادهم ..؟! 
هـــاد كليـــاً، ويصـــد عنـــه الأمـــة لتـــأويلات كيـــ   ـــن يعُطـــل الج 

 باطلة فاسدة مبعثها الخور، والجبَ والإرجاف ..؟! 
 طرق بدعية باطلـة ..كي   ن يستبدل الجهاد في سبيل الله ب 

 ويحسنها ويفضلها عليه ..؟! 
ـ يـــ   ـــن يكـــره الجهـــاد وا اهـــدين ـــــ صـــفوة هـــذه الأمـــة ك 

ن جهــادهم .. ل مــنهم ومــويعــاديهم، ويحــر  النــاس علــى أذاهــم والنيــ
 ؟! حسداً من عند أنفسهم

لا شــــك أن هــــينلاء أولى بالنفــــاق مــــن أولئــــك الــــذين يةكــــون  
 الجهاد بعد استئذان ..! 

بــه نفســه مــات علــى :" مــن مــات ود يغــز، ود يُحــدث قــال  
 . شعبة من نفاق "مسلم

هذا فيمن د يحدث نفسه بالجهاد بصدق وإخلاش .. فكي   
أنهـم  ، وذكرت أوصافهم وخصالهم المشينة .. لا شك ن تقدم ذكرهم

 ! أولى بالنفاق وبشعب النفاق
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من علامـات الولايـة والاصـطفاء المتابعـة .. والجهـاد في سـبيل  
الله .. فمن أتى بالمتابعة للشـريعة والسـنة مـن دون الجهـاد في سـبيل الله 

ـــى بالجهـــاد مـــن دون الم ـــاء الله .. ومـــن أت ـــاً مـــن أولي تابعـــة لا يكـــون ولي
كاملـة للشريعة والسنة لا يكون ولياً مـن أوليـاء الله .. ولتحقيـق الولايـة  

 لا بد من المتابعة والجهاد في سبيل الله معاً. 
قــال ابــن تيميــة رحمــه الله: قــد جعــل الله لأهــل محبتــه علامتــين:  

اتبــــاا الرســـــول، والجهـــــاد في ســـــبيل الله؛ وذلـــــك لأن الجهـــــاد حقيقتـــــه 
ما يحبـه الله مـن الإيمـان والعمـل الصـا ، وفي دفـع الاجتهاد في حصول 

 هـ. -ما يبغضه من الكفر والفسوق والعصيان ا
عجباً لأولئك الذين يريـدون أن يربـوا شـباب الأمـة بعيـداً عـن 
مــواطن وســاحات الجهــاد .. يربــونهم في صــالات التن ــير المكيفــة بعيــداً 

ذلــك  أن يرتفــع  عــن واقــع الحيــاة، وآلام الأمــة .. ثم هــم يتوقعــون بعــد
هينلاء الشباب إلى مسـتوى مسـينوليات ومبـادئ هـذا الـدين الع ـيم .. 
أو أن يكونـوا يومــاً مـن الأيــام أكفـاءً لتحمــل مسـينوليا.م الضــرمة نحــو 

 هذا الدين .. أو أن يكونوا من أولياء الله الربانيين ؟! 
.. ولـو  هينلاء يحلمون .. أو أنهم د يقرحوا كلمات هـذا الـدين 
   ا فهم د يقرحوها على مراد الله ورسوله ..!قرحوه

أمــة الإســلام أمــة كتــبَ اُلله عليهــا أن تكــون أمــة جهــاد وبــذل  
وعطــاء .. أمــة لا تعــرف الدعــة أو الميوعــة أو الهــزل أو الركــون للــدنيا 
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والمتــاا .. أمــة لا تعــرف إلا الجــد في جميــع أمورهــا .. لأنهــا أمــة رســالة 
 رية جمعاء! ودين تتوق  عليها نْاة البش

ـ لا خيـار ـ ـ ما قلناه في أول هذه المقالةلأجل ذلك كله نقول ـ 
للأمـــة إلا خيـــار الجهـــاد .. ولا عـــز لهـــا إلا بالجهـــاد .. ولا نْـــاة لهـــا إلا 

أنـتم موقنـون بالجهاد .. ولا طريق لها تسلكه إلا طريـق الجهـاد .. فهـل 
 .. فهل أنتم مينمنون؟!

 
 

 * * * * * 
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 الجهادُ في سبيل الله ..؟ لماذا 
 ) الجزء الثاني (

 بسم الله الرحمن الرحيم
  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. 
مــن الحقـــائق الــتي يُســـلم بهــا جميـــع أصــحاب العقـــول والفطـــر  

السليمة أن الله تعالى هو خالق الخلق .. وهو المالـك الحقيقـي لمـا خلـق 
 ولا في الخلق.  .. لا شريك له في الملك

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْ  باِلْحقَِّ وَيَـوْمَ  قال تعالى: 
فَخُ في الصُّــورِ عَــادُِ  يَـقُــولُ كُــنْ فَـيَكُــونُ قَـوْلـُـهُ الْحـَـقُّ وَلـَـهُ الْمُلْــكُ يَـــوْمَ يُـــنـْ

  .93الأنعام: الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحكَِيمُ الْخبَِيرُ 
ـزَلَ مِـنَ  وقال تعالى: اللََُّّ الَّذِي خَلـَقَ السَّـمَاوَاتِ وَالْأَرَْ  وَأنَْـ

ــمَاءِ مَــاءً فـَـأَخْرَجَ بـِـهِ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ رِمْقــاً لَكُــمْ وَسَــرَّرَ لَكُــمُ الْفُلْــكَ  السَّ
 . 33براهيم:إ لتَِجْرِيَ في الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ وَسَرَّرَ لَكُمُ الْأنَْـهَارَ 

هُمْ مَـنْ يَمْشِـي  قال تعـالى:و  وَاللََُّّ خَلـَقَ كُـلَّ دَابّـَة  مِـنْ مَـاء  فَمِـنـْ
هُمْ مَـنْ يَمْشِــي عَلَــى أَرْبــَع   هُمْ مَــنْ يَمْشِـي عَلَــى رجِْلَــيْنِ وَمِــنـْ عَلـَى بَطْنِــهِ وَمِــنـْ

هــذا لا . و 14النــور: يَخْلُــقُ اللََُّّ مَــا يَشَــاءُ إِنَّ اللَََّّ عَلَــى كُــلِّ شَــيْء  قــَدِيرى 
وَلـَئِنْ  خلاف فيه بين الشعوب وأهل الديانات كلها، كمـا قـال تعـالى:

سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلـَقَ السَّـمَاوَاتِ وَالْأَرَْ  وَسَـرَّرَ الشَّـمْئَ وَالْقَمَـرَ ليَـَقُـولُنَّ 
. وإنمــا حصــل الخــلاف فيمــا بيــنهم 04العنكبــوت: اللََُّّ فــَأَنىَّ يُـيْنفَكُــونَ 
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ــود المســت ــادة، والطاعــة، والتألــه .. فحصــل بســبب حــول المعب حق للعب
.. وعُبـــد مـــن دونـــه مـــن لا ســـوم أن  ذلـــك الخـــلاف الإشـــراك بـــالله 

يعُبد؛ لأنـه مخلـوق ضـعي  د يخلـق شـيئاً .. ولـيئ بقـادر  علـى أن يخلـق 
 أيَُشْــــركُِونَ مَــــا لا يَخْلــُــقُ شَــــيْئاً وَهُــــمْ يُخْلَقُــــونَ  شــــيئاً، كمــــا قــــال تعــــالى:

وقــــال تعــــالى:434لأعــــراف:ا .  ــــلا ــــقُ أَفَ ــــنْ لا يَخْلُ ــــقُ كَمَ ــــنْ يَخْلُ أَفَمَ
 . لا يستوون مثلًا ..! 49النحل: تَذكََّرُونَ 

فـــالله تعـــالى هـــو الخـــالق لهـــذا الكـــون ومـــا فيـــه؛ وبالتـــالي فهـــو 
المعبود لق .. لا شريك له .. وهو وحـده لـه الحكـم والأمـر دون أحـد  

ــــهُ  ، كمــــا قــــال تعــــالى:ســــواه  ــــارَكَ اللََُّّ رَبُّ أَلا لَ بَ ــــرُ تَـ ــــقُ وَالْأَمْ الْخلَْ
. فمالـك الملـك الـذي لـه الخلـق .. هـو الـذي 41لأعـراف:ا الْعَالَمِينَ 

له الأمر وحده .. وهو الذي سـب أن يطُـاا في مـا يـأمر بـه وينهـى عنـه 
.. أما الذي لا يخلق وهو يُخلق .. ولا يَملـك وهـو يُملـك .. لا سـوم أن 

لأمر .. كمـا لا سـوم أن يطُـاا في شـيء ممـا يـأمر بـه يكون له شيء من ا
 فيما لا يملكه ولا يخلقه!

فـــا مر النـــاهي هـــو الخـــالق المالـــك .. أمـــا الـــذي لا يخلـــق ولا 
 يملك .. فلا أمر له ولا نهي!

هنــا مكمــن الخــلاف والنــزاا بــين أهــل الحــق مــن أتبــاا الأنبيــاء 
لة .. الـتي ضـلت والرسل .. وبين ما سواهم من الشعوب والأمـم الضـا
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وحده .. لتقع في أوحال الشـرك ..  طريق التوحيد .. والعبودية لله 
 وعبودية المرلوق؛ الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً! 

كــــل الأمــــم والشــــعوب الضــــالة .. علــــى اخــــتلاف مــــذاهبهم 
ومشــاربهم .. وأديــانهم .. ومســميا.م .. يشــةكون في خصــلة واحــدة، 

..  ألا وهي عبادة المرلوق مـن دون الله  وتوحدهم خصلة واحدة؛
وصرف الطاعة والتأله لهذا المرلوق من دون الله تعالى .. وإن اختلفـوا 

 فيما بينهم على صورة وشكل واسم هذا المرلوق!
فهم وإن كانوا فرقاً وشيعاً شا .. متنامعة ومختلفة فيمـا بينهـا 

أتباا الأنبياء والرسل  .. إلا أنهم عندما تكون المعركة بين أهل الحق من
.. وبين أهل الباطل من عبدة الأوثان والطوا يت .. تراهم جميعاً صفاً 
واحــداً ضـــد الحـــق وأهلـــه؛ لاشـــةاكهم جميعـــاً في خصـــلة واحـــدة؛ وهـــي 
عبادة المرلوق من دون الخـالق .. بغـ  الن ـر عـن صـفة وشـكل هـذا 

 .44المائدة:عْ   بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ ب ـَ  المرلوق .. كما قال تعالى:
.. وعبادة  الشرك بالله  ،فالذي يوحدهم على الحق وأهله

 الطا وت!
.. لأنـــني أنـــا لـــق الله تعـــالى يقـــول لعبـــاده أنـــا المعبـــود المطـــاا 

وَمَـا  الخالق المالـك .. وحقـي علـيكم أن تعبـدوني لا تُشـركوا   شـيئاً:
نْئَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  وَمَـا   . وقـال تعـالى:40الذريات: خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْأِ
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ينَ حُنـَفَـاءَ وَيقُِيمُـوا الصَّـلاةَ وَيُـيْنتـُوا  أُمِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبـُدُوا اللَََّّ مُخْلِصِـيَن لـَهُ الـدِّ
 . 4البينة: الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ 

فيـــأ  الطـــا وت المرلـــوق المملـــوك الضـــعي  الـــذي لا يملـــك 
ـ ـــ علـى اخـتلاف صـوره ومسـمياته ـ ضراً إلا ما شاء الله لنفسه نفعاً ولا

فيقول: لا .. بل أنا المعبود المطاا من دون الله .. ما علمـت لكـم مـن 
إله ومشرا ترجعون إليه في جميع شـينون حيـاتكم  ـيري .. وسـيش مـن 
أجـل ذلــك الجنـد والجيــوا وكــل مـن يــدخل في حلفـه وطاعتــه مــن دون 

  الله!
ـــى ومـــن خصـــائص الله  ـــور .. يغـــار عل ـــه  ي تعـــالى  وصـــفاته أن

على الحرمات  حرماته وعلى حقه على عباده .. فلا أحد أ ير منه 
وعلى العباد، كما في الحديع الصحيل:" لا أحد أ ير من الله، ولذلك 
حرم الفواحش ما ظهـر منهـا ومـا بطـن، ولا أحـد أحـب إليـه العـذر مـن 

 سل ". الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب، وأرسل الر 
يـــــبغ  ال لـــــم ويحرمـــــه .. ولاشـــــيء يغُضـــــبه   كمـــــا أنـــــه 

ويُسرطه ك لـم الشـرك .. وظلـم الطوا يـت الـتي تستشـرف خصـائص 
الإلهية وتعُبـد مـن دون الله؛ لأنـه ظلـم ع ـيم لحـق الله تعـالى علـى عبـاده 

رْكَ لَ لُْمى عَِ يمى  .. و دمية الإنسان معاً: . وقـال 43لقمان: إِنَّ الشِّ
إِنَّ اللَََّّ لا يَـغْفِــرُ أَنْ يُشْــرَكَ بــِهِ وَيَـغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلــِكَ لِمَــنْ يَشَــاءُ  تعــالى:

 . 18النساء: وَمَنْ يُشْرِكْ باِللََِّّ فَـقَدِ افـْتـَرَى إِاْاً عَِ يماً 
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أي ظلــم  يعلــو ظلــم الطــا وت الــذي سعــل مــن نفســه نــداً لله 
  المعبـود .. وأنـه الحكَـم .. ويعُلن على المـلأ وبكـل وقاحـة أنـه الإلـه

والمطاا لذاته .. الذي له حـق التشـريع والح ـر والإباحـة والحكـم علـى 
الأشــــياء مــــن دون الله .. ومــــا علــــى النــــاس إلا أن يــــدخلوا في طاعتــــه 

 ..؟! وعبادته وحزبه من دون الله 
أي ظلـــم يعلـــو ظلـــم العبـــد وهـــو يقـــول لربـــه وخالقـــه ومالكـــه 

 تُحصـى: أنـت لسـت معبـودي .. ولا حـق والمتفضل عليه بالنعم التي لا
لـك علــي .. وإنمــا معبـودي الــذي لــه كامــل الحـق علــي ذلــك الطــا وت 

 من البشر أو الحجر أو البقر ..!!
أي ظلــم يعلــو ظلــم العبــد وهــو يقــول لخالقــه ـ ر ــم ا يــات 

والتي لا تُحصى ـ: لا حجة لك علي .. وإنما   الباهرات الدالة عليه 
 ا وت ..!! الحجة الكاملة للط

ــا لا تقبــل هــذا  إن مقتضــيات أسمــاء الله الحســنى وصــفاته العلي
 ال لم والزور .. والجحود .. لأجل ذلك شرا الله تعالى الجهاد ...!

 أمر عبـاده الموحـدين الـذين اسـتجابوا لـدعوة الأنبيـاء والرسـل
.. بــأن سُاهـــدوا المشـــركين الـــذين ضــلوا عـــن عبادتـــه وتوحيـــده وعبـــدوا 

دونـــه .. ليـــأطروهم إلى الحـــقّ أطـــراً .. وليررجـــوهم مـــن  الطـــا وت مـــن
ظلـــم الشـــرك وظلماتـــه إلى عـــدل التوحيـــد ونـــوره .. ولهـــم مقابـــل ذلـــك 

 رضوانه تعالى والجنة .. أنعم به من ان!
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ــوَالَهمُْ  قــال تعــالى: فُسَــهُمْ وَأَمْ ــنَ الْمُــيْنمِنِيَن أنَْـ إِنَّ اللَََّّ اشْــتـَرَى مِ
يُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللََِّّ فَـيـَقْتـُلـُونَ وَيُـقْتـَلـُونَ وَعْـداً عَلَيْـهِ حَقّـاً  بأَِنَّ لَهمُُ الْجنََّةَ 

ــــوْراَةِ وَالْإِ  ــــرُوا في التـَّ ــــنَ اللََِّّ فاَسْتَبْشِ ــــدِهِ مِ ــــنْ أَوْفََ بِعَهْ ــــرْآنِ وَمَ ــــلِ وَالْقُ نِْْي
 .444التوبة: مُ ببِـَيْعِكُمُ الَّذِي باَيَـعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْمُ الْعَِ ي

ــأمــر عبــاده الموحــدين بــأن يقصــدوا المشــركين .. ليررجــوهم  ـ ـ
ـ مــن ح ــيرة الشــرك والضــياا .. ليــأتوا بهــم إلى ح ــيرة ـــولـو بالسلاســل 

العبوديــة والتوحيــد .. والخضــوا .. ومــن الســبيل الــذي ينتهــي بهــم إلى 
ولـو النار وجحيمهـا إلى السـبيل الـذي ينتهـي بهـم إلى الجنـة ونعيمهـا .. 

اســــتدعى الأمــــر إلى الجهــــاد والقتــــال .. فــــإن الفتنــــة أشــــد مــــن القتــــل 
 والقتال. 

بـَلْ نَـقْـذِفُ بـِالْحقَِّ عَلـَى الْبَاطِـلِ فَـيَدْمَغـُهُ فـَإِذَا هُـوَ  قال تعالى:
. فمـن الحـقّ الـذي يقـذف 48نبيـاء:الأ ماَهِقى وَلَكُمُ الْوَيْلُ ممّـَا تَصِـفُونَ 

 ه جندَ التوحيد وأهله.الله تعالى به الباطل وأهل
أنه قال:" عجبت لأقوام   وفي الحديع فقد صل عن النبي 

يُساقون إلى الجنة في السلاسل وهم كارهون ". وفي رواية:" عجب ربنا 
  ." من قوم  يقُادون إلى الجنة في السلاسل 

هــذا المعــنى هــو الــذي أراده الصــحا  الجليــل ربعــي بــن عــامر 
رس لمــا ســأله عــن العلــة الــتي حملــتهم علــى عنــدما أجــاب ملــك بــلاد فــا

الجهاد والقتال .. و زو فارس في عقر دارهم، فقال له: لقد ابتعثنا الله 
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تعالى لنررج العباد من عبـادة العبـاد إلى عبـادة رب العبـاد، ومـن جـور 
 الأديان إلى عدل الإسلام ..!

لا توجد لنا  اية أخـرى حملتنـا علـى  ـزو بلادكـم سـوى هـذه 
.. ولا يوجد سـبب آخـر حملنـا علـى  ـزو بلادكـم سـوى مـا أنـتم الغاية 

ــة العبيــد للعبيــد .. وهــذا هــو المعــنى  عليــه مــن ظلــم الشــرك .. وعبودي
 الحقيقي للجهاد في سبيل الله الذي أمرنا الله تعالى به.  

لا ح ــــوفي فيــــه للــــنفئ .. ولا أطمــــاا ولا مــــًرب أخــــرى .. 
بادة رب العباد .. فإن تحقق سوى إخراج العباد من عبادة العباد إلى ع

ذلك .. تحقق السلم والأمان .. وتصافت النفوس وتًخـت وتحابـت في 
 الله مهما كان بينها قبل ذلك من جراحات ودماء وثارات!

ـــوُا الزَّكَـــاةَ  كمـــا قـــال تعـــالى: ـــإِنْ تــَـابوُا وَأَقَـــامُوا الصَّـــلاةَ وَآتَـ فَ
ــــلُ اْ   ينِ وَنُـفَصِّ ــــدِّ ــــإِخْوَانُكُمْ في ال ــــونَ فَ ــــوْم  يَـعْلَمُ ــــاتِ لِقَ ــــة: ي . 44التوب

ـ إلى أخـوة متحـابين ــإن تـابوا وأقـاموا الصـلاة  ـفتنقلب العداوة مباشرة ـ
 في الله والدين. 

ـرَاهِيمَ وَالّـَذِينَ  وقال تعالى: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةى حَسَـنَةى في إِبْـ
ــرَآءُ مِــنْ  كُمْ وَمِمَّــا تَـعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللََِّّ كَفَرْنــَا مَعَــهُ إِذْ قَــالُوا لِقَــوْمِهِمْ إِنَّــا بُـ

نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبـَغْضَاءُ أبََداً حَاَّ تُـيْنمِنُوا بـِاللََِّّ وَحْـدَهُ  نـَنَا وَبَـيـْ بِكُمْ وَبَدَا بَـيـْ
:عـر الأممـان كلهـا وإلى أن  ـ. فهذه العداوة مستمرة أبداً ــ1الممتحنة

ا الأنبيـاء والرسـل وبـين الطوا يـت وأتبـاعهم .. ـ بـين أتبـا ــتقوم الساعة 
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.. فــإن آمنــوا وعبــدوا الله تعــالى وحــده  إلى أن يعبــدوا الله تعــالى وحــده
وتــرحوا ممــا هــم فيــه مــن الشــرك .. ذهبــت العــداوة والبغضــاء وحلــت 

 محلهما المحبة والإخاء!
، وكُســـرت ربُاعيتـــه، وفي  ـــزوة أحـــد لمـــا جُـــرح وجـــه النـــبي 

وهُشـمت البيضـة علـى رأسـه، وجعـل الـدم يسـلت عنـه  وشُق في رأسه،
  وهو يقول:" كيـ  يفُلـل قـوم شـجوا نبـيهم وكسـروا  رباعيتـه، وهـو

 يدعوهم إلى الله "! 
لــَـيْئَ لــَـكَ مِـــنَ الْأَمْـــرِ شَـــيْءى أَوْ يَـتُـــوبَ  إليـــه: فـــأنزل الله 

ــإِنّـَهُمْ ظَــالِمُونَ  بَـهُمْ فَ ــذِّ ــيْهِمْ أَوْ يُـعَ . أي أن الأمــر  438آل عمــران: عَلَ
كله لله تعالى .. أما أنت يا محمد فإنك عبد الله ورسوله .. فلـيئ لـك 
مــن الأمـــر شـــيء .. فلـــيئ لـــك أنــت ومـــن تبعـــك مـــن المـــينمنين ســـوى 
المضــي لأمــري .. والصــر علــى جهــاد مــن عصــاني وعبــد  ــيري إلى أن 
يــدخل في طــاعتي وعبــاد  .. فأنــا ابتعثتــك وجميــع الأنبيــاء والرســل مــن 

وَلَقَـدْ بَـعَثـْنـَا في كُـلِّ أُمَّـة  رَسُـولًا أَنِ  لأجل ذلك، كما قال تعـالى: قبلك
 .  30النحل:اعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاُ وتَ 

الَّذِينَ آمَنُوا يُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  وقال تعالى:
ــيْطاَنِ   يُـقَـاتلُِونَ في سَـبِيلِ الطَّــاُ وتِ  ــيْطاَنِ إِنَّ كَيْـدَ الشَّ فَـقَـاتلُِوا أَوْليِـَاءَ الشَّ

مــن  وَالَّــذِينَ كَفَــرُوا   الَّــذِينَ آمَنــُوا  . 90النســاء: كَــانَ ضَــعِيفاً 
صي  العموم؛ أي كل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله .. ولا سوم لهم 



62 

 

وعلـى اخـتلاف  ير ذلك .. وكل الذين كفروا لميع طوائفهم ومللهـم 
رايــــا.م ومســــميا.م .. ومــــواقعهم .. يقُــــاتلون في ســــبيل الطــــا وت .. 
 فالقتال في سبيل الطا وت سمة مشةكة بين جميع ملل الكفر والشرك.
هــذا المعــنى لغايــات ومقاصــد الجهــاد في الإســلام .. ســب أن 
يعرفــه العـــدو المحـــارب .. كمـــا ســب أن لا يســـهو عنـــه ا اهـــد وهـــو في 

 لغزو والجهاد في سبيل الله.رات ا م
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

 
 * * * * * 
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   هكذا كانت حياةُ النبيِّ محمد  
  بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله وحــده، والصــلاة والســلام علــى مــن لا نــبي بعــده؛  
 وبعد. 

  إلى العاملين من أجل استئناف حياة إسلامية راشدة ..! 
 إلى الذين يحدوهم الأمل لغد  مُشرق ..! 
الطــاهر  إلى مــن يحــرش علــى الارتــواء مــن معــين المصــطفى  

 الذي لا ينضب عطاحه وخيره! 
 .. والسير على دربه ونهجه!  إلى من ينشد الاقتداء بالنبي  
 إلى الذين يسألون عن المنهق والطريق ..! 
ـــنَّة والســـيرة  ـــين السُّ .. فيأخـــذون بالســـنة  إلى الـــذين يفرقـــون ب

 ويدعون العمل بالسيرة!
إلى الــذين يزعمــون أنهــم ســلفيون وأثريــون .. وأنهــم علــى نهــق  
 ليسوا كذلك ..!ــ في واقعهم ومعاشهم ــ وسنته .. وهم  النبي 

إلى الــذين يهــون علــيهم العــيش في الســهول .. وبــين الحفــر ..  
 قمم العوالي ..! ويستصعبون العيش في الجبال .. والارتقاء إلى ال

إلى الذين يستثقلون النهو  بالواجب .. ويسـتعذبون المـوت  
أحيـــاء في المقـــابر الجماعيـــة .. الـــتي يعـــدها لهـــم ال ـــالمون .. ويخشـــون 

 الموت مقبلين  ير مدبرين! 
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إلى الذين أصبحت العزة بالنسبة لهم حكايات وقصص تُروى  
 قعها شيء!عن الأجداد .. لا يعرفون من طعمها ولونها ووا

إلى هــينلاء جميعــاً و ــيرهم نقــول: هكــذا كانــت حيــاة قائــدنا ..  
.. فهــل أنــتم مقتــدون  وأســوتنا .. ومعلمنــا .. النــبي  الهــادي محمــد  

 ؟!ومتبعون
لنلقِ جميعاً ن رة ـ ولو سريعة ـ على بع  جوانب حياة وسيرة  

هــذا النــبي الع ــيم .. كيــ  كانــت وعلــى أي نهــق مضــت .. لنســتنب  
ا الــــدروس والعــــر .. ونقتفــــي ا ثــــار .. ونســــير علــــى الطريــــق .. منهــــ

.. وما  أحوجنـا لـذلك وبخاصـة في  سيرته هدي ونهتدي بنور سنته و 
هذه الحقبة من الزمن التي تكالبـت فيهـا أمـم الكفـر والإلحـاد علـى أمـة 

 الإسلام.
في المرحلـة المكيـة بعـد أن أوحـى الله تعـالى إليـه بالرسـالة وأمــره  

غ  .. نْد جهداً متواصلًا .. وحركة دحوبـة لا تعـرف السـكون ولا بالبلا
الكلــل ولا الملــل .. وقلقــاً وهمَّــاً .. وصــدعاً بــالحق .. وأمــراً بــالمعروف 

.. وتحملًا شديداً  ونهياً عن المنكر .. وتضحية وفداء .. وبلا اً وإنذاراً 
ــاً فريــداً علــى العقيــدة والجميــع صــنوف  لتوحيــد الأذى والــبلاء .. وثبات

 والمبدأ .. صلوات ر  وسلامه عليه! 
تعُــر  عليــه الــدنيا وكــل مــا يمكــن أن يصــبو إليــه مخلــوق مــن  

ملك ومتـاا .. لا مـن أجـل أن يُمسـك عـن جانـب الـدعوة إلى الحـق .. 
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بل مـن أجـل أن يُمسـك عـن تعريـة بـاطلهم وشـتم آلهـتهم .. وأصـنامهم 
ا بــالحق كــاملًا كمــا إلا أن يصــد  .. وطــوا يتهم .. لكــن يــأ  النــبي 

أوحــاه الله تعــالى إليــه .. ويــأ  إلا أن يــأطرهم إلى الحــق كــاملًا مــن  ــير 
 انتقاش  ولا اجتزاء!

قــالوا: يــا أبــا طالــب إن ابــن أخيــك هــذا قــد آذانــا في نادينــا  
 ومسجدنا .. ووقع في آلهتنا .. فانهه عنا! 

ــا محمــد إن بــني عمــك هــينلاء معمــوا أنــك   ــو طالــب: ي قــال أب
 يهم في ناديهم ومسجدهم، فانته عن أذاهم! تينذ

ببصــره في الســماء، فقــال:" أتــرون هــذه  فحلَّــق رســول الله  
الشمئ ؟" قالوا: نعم، قال:" فما أنـا بأقـدر أن أدا ذلـك مـنكم علـى 

  شعلة "!أن تُشعلوا منها ب
قـــالوا: فرَّقـــت جماعتنـــا، وشـــتَّت أمرنـــا، وعبـــت ديننـــا وآلهتنـــا،  

.. وكفّــرت مــن مضــى مــن آبائنــا .. إن كنــت إنمــا وفضــحتنا في العــرب 
تريد  ا جئت به من هذا الأمر مـالًا جمعنـا لـك مـن أموالنـا حـا تكـون 
أكثرنا مالًا، وإن كنت تريد به شـرفاً سـوَّدناك علينـا حـا لا نقطـع أمـراً 
دونك، وإن كنت تريـد بـه ملكـاً ملكنـاك علينـا .. وإن كـان بـك البـاءة 

 فنزوجك عشراً ..؟! فاخة أي نساء قريش 
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:" أفر ت "، فقـال: نعـم، فقـرأ رسـول الله فقال رسول الله  
:  . تَـنْزيِلى مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حم    حا بل  ْفإَِنْ أَعْرَضُوا فَـقُل

 . أنَْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَاد  وَاَوُدَ 
 ؟! هذا بن ربيعة: حسبك ما عندك  ير فقال عتبة 
 : لا!قال  
.. وهــذا هــو موقفــه .. فــأين دعــاة الحفــافي  هــذا هــو نبينــا  

ـ مـا ــوما أكثرهم في مماننا  ـعلى المصا  والمكاسب المزعومة من ذلك ـ
إن يرمي لهم الطا وت قليلًا من الفُتات .. والع ام ا ردة عن لحومهـا 

ـــــ  عضــــون عليهــــا بالنواجــــذ و .. إلا وتــــراهم يتمســــكون بهــــا وي يينثرونهــــا ـ
ـ علــى العقيــدة .. والتوحيــد .. والمبــادئ الكليــة ـــكمكاســب ومصــا  

 لهذا الدين! 
مــن أجــل راتــب شــهري يتقاضــونه مــن الطــا وت .. يســكتون  

 عن بيان الحق .. ويدُاهنون وساملون .. ويوالون!
مـــا أن يقـــةب الطـــا وت مـــنهم ذراعـــاً إلا ويقةبـــون منـــه مائـــة  

م بطــرف مــن العــين .. إلا ويغُاملونــه بــالعينين معــاً ذراا .. ومــا أن يغُــامله
.. وبالأشـــعار .. والمـــدائل .. وفنـــون الإطـــراء .. ثم هـــم بعـــد كـــل هـــذا 

نهـق ـ: نحـن سـلفيون وأثريـون .. وعلـى ــظلماً وعدواناً  ـالافةاء يقولون ـ
 سائرون!!   وسنة المصطفى 
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 د يقتصـــر فعـــل المشـــركين وإجـــرامهم في الصـــد عـــن الحـــق .. 
وإيقــاف الــدعوة .. علــى المســاومة والإ ــراء .. فهــم مــا إن تــيقن لهــم 

مـــن إ ـــراء ومتـــاا .. إلا  فشـــل المســـاومة ومـــا عرضـــوه علـــى النـــبي 
ــــة الأمــــارة بالســــوء تحملهــــم علــــى التجــــرح والتطــــاول  ونفوســــهم الخبيث

ــاً  بصــنوف مــن العــدوان والأذى والشــر .. علــى ســيد الخلــق  .. ظن
  م مأرباً!نهم أن ذلك قد سُدي لهم

عن عبد الله بن عمرو بن العاش قـال: حضـر.م وقـد اجتمـع  
فقالوا: مـا رأينـا مثـل مـا  أشرافهم يوماً في الِحجر، فذكروا رسول الله 

صـرنا عليــه مـن هــذا الرجــل قـ ، ســفَّه أحلامنــا، وشـتم آباءنــا، وعــاب 
 ..! ديننا، وفرَّق جماعتنا، وسبَّ آلهتنا، لقد صرنا منه على أمر ع يم 

فأقبـل يمشـي  فبينما هـم كـذلك إذ طلـع علـيهم رسـول الله  
حــا اســتلم الــركن، ثم مــرَّ بهــم طائفــاً بالبيــت، فلمــا أن مــرّ بهــم  مــزوه 

ـ قــال: ـــأي اســتهزأوا بــه مــرددين بعــ  قولــه وكلامــه  ـبــبع  مــا يقــول ـــ
 ! رَّ بهم الثالثة فغمزوه  ثلهافعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى، فلما م

لهم:" تسمعون يا معشر قريش، أمـا والـذي نفـئ محمـد فقال  
["، فأخـذت القـومَ كلمتـُه، حـا مـا مـنهم 23بيـده لقـد جئـتكم بالـذبل]

   لى رأسه طائر واقع.رجل إلا كأنما ع
                                                 

ـــ 23 ـــوا وتُســـلموا فلـــيئ لكـــم عن ـــذبل والقتـــل، وهـــذا أمـــر أي إن د تينمن دي إلا ال
 ستعلمونه ولو بعد حين ..!
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حا إذا كـان مـن الغـد اجتمعـوا  قال: فانصرف رسول الله  
في الحجر وأنـا معهـم، فقـال بعضـهم لـبع : ذكـرتم مـا بلـ  مـنكم، ومـا 

لغكم عنه، حا إذا بادأكم  ا تكرهون تركتمـوه، فبينمـا هـم في ذلـك ب
، فوثبــــوا إليـــه وثبــــة رجـــل واحــــد، فأحـــاطوا بــــه إذ طلـــع رســـول الله 

يقولــون: أنــت الــذي تقــول كــذا وكــذا؛ كمــا كــان يــبلغهم عنــه مــن عيــب 
 آلهتهم ودينهم ؟! 

 :" نعم، أنا الذي أقول ذلك "!فيقول رسول الله  
يـت رجـلًا مـنهم أخـذ  جمـع ردائـه .. وقـام أبـو قال: فلقـد رأ 

أتقتلـون رجـلًا أن يقــول ر   دونـه يقـول وهـو يبكـي: بكـر الصـديق 
 ؟! الله

 ومن حديع ربيعة بن عباد الـديلي قـال: رأيـت رسـول الله  
بصــر عيــني بســوق ذي ا ــام يقــول: يــا أيهــا النــاس قولــوا لا إلــه إلا الله 

ـ ــأي مزدحمـون  ـاس متقصـفون عليـه ــتفلحوا، ويـدخل في فجاجهـا والنـ
إلا أن وراءه رجلًا أحول وضيء الوجـه، ذو  ـديرتين يقـول: إنـه صـابئ  

ى .. فلا تسمعوا له ولا كاذب .. يريد منكم أن تسلروا اللات والعز 
  تتبعوه!

 قلت لأ  من هذا؟ قال: عمه أبو لهب!   
يصـلي  قال: بينما رسول الله  ومن حديع ابن مسعود  

ـــ ـــه جلـــوس، وقـــد نُحـــرت جـــزور د البيـــت، وأبـــو جهـــل عن وأصـــحاب ل
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بالأمئ، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخـذه، 
 فيضعه في كتفي محمد إذا سجد! 

وضـعه بـين  فانبعع شقي القـوم فأخـذه، فلمـا سـجد النـبي  
كتفيه، فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بع ، وأنا قـائم أن ـر، 

ــ ــو كان ــه عــن ظهــر رســول الله ل والنــبي ســاجد، مــا  ت لي منعــة طرحت
 يرفع رأسه ...!

وفي روايــة قــال أبــو جهــل: أيكــم يــأ  جــزور بــني فــلان فيأتينــا  
، فـانطلق أشـقاهم عقبـة بـن بفرثها ـ أي كرشتها ـ فنكفئه على محمد 

سـاجد. قـال ابـن  أ  معي ، فأتى به فألقاه على كتفيه، ورسول الله 
 نا قائم لا أستطيع أن أتكلم، ليئ عندي منعة ننعني ..! مسعود: وأ
ومن حديع أسماء بنت أ  بكر، قالت: كان المشركون رفعـوا  

ومـا يقـول في آلهـتهم، فبينمـا هـم   في المسجد عمداً لـيروا رسـول الله 
فقاموا إليـه بـأجمعهم، فـأتى الصـريخ إلى  كذلك، إذ أقبل رسول الله 
صـــاحبك، فرـــرج مـــن عنـــدنا وإن لـــه لغـــدائر  أ  بكـــر، فقـــالوا: أدرك

أربــع، وهـــو يقـــول: ويلكـــم أتقتلــون رجـــلًا يقـــول ر  الله، وقـــد جـــاءكم 
، بالبينات من ربكم ؟! فلَهَوا عـن رسـول الله وأقبلـوا علـى أ  بكـر 

قالت: فرجع إلينـا أبـو بكـر، فجعـل لا يمـئ مـن  ـدائره إلا جـاء معـه، 
 كرام ..! وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإ 
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قـال: لقـد ضـربوا رسـول الله  ومن حديع أنئ بن ما لك  
  مـــرة حـــا  شـــي عليـــه، فقـــام أبـــو بكـــر  فجعـــل ينـــادي ويلكـــم

 أتقتلون رجلًا أن يقول ر  الله ؟!! 
فقــالوا: أبــو بكــر ا نــون .. فةكــوه وأقبلــوا  فقــالوا: مــن هــذا؟ 

 على أ  بكر!! 
ــأ   قــال: توعــد أبــو ومــن حــديع ابــن عبــاس   معــي  أن ي

، فيبـــزق في وجهــــه، ويشـــتمه بأخبــــع مـــا تعلمــــه مــــن مجلـــئ النــــبي 
أن مسل وجهه من البـزاق، ثم التفـت  الشتم، ففعل، فلم يزد النبيَّ 

 إليه فقال:" إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صراً ". 
 فلما كان يوم بدر خرج مع المشركين .. فأخذه رسول الله  
سبعين من قريش، وقُدم إليه أبو معي ، فقال: تقتلني مـن بـين أسيراً في 

:" نعم،  ا بزقت في وجهي "! فـأنزل الله في أ  معـي  هينلاء؟! قال 
  ًوَيَـوْمَ يَـعَ ُّ ال َّادُِ عَلَى يَدَيْهِ يَـقُولُ ياَ ليَْتَنِي ا.ََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا 
.  

  نفسـه ودعوتـه علـى الطائ  وعر  وكذلك يوم أن قصد 
أشــــراف ثقيــــ  .. ردوه أســــوأ ردّ  .. وأ ــــروا بــــه ســــفهاءهم وعبيــــدهم 
يســبونه، ويصــيحون بــه، حــا اجتمــع عليــه النــاس، وألجــينوه إلى حــائ   

 لعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة ..!
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مــن أذى  هــذا قليــل مــن كثــير ممــا تعــرَّ  لــه شــرص النــبي  
 وأمي ـ فـأين المقتـدون المتبعـون .. وبلاء في سبيل الله ـ فداه نفسي وأ 

 السائرون ؟! 
 أين الـذين يتحـدثون عـن النصـر وا ـد .. والسـنة والاتبـاا .. 

 الذين يفُتنون عند أول بلاء ينزل بساحتهم؟!
يــا أيهــا النــائمون .. الواهمــون .. الحــالمون .. يــا مــن ينشــدون  

بـدن .. أو يقلـق النصر والرفعة وا د لهذا الدين من دون أن يهتز لهـم 
لهم بال .. أو يتلوث لهم ثوب .. أو يتعكر لهم مـزاج .. أو ينـتفخ لهـم 
عــرق أو يحمــر لهــم وجــه .. ومــن دون أن يتعرضــوا لأي نــوا مــن الــبلاء 
ـــه أنفســـهم  أو الأذى في الله .. أو يخســـروا شـــيئاً ممـــا يملكـــون وقـــد ألفت

ا؛ ويريــدون الضــعيفة .. تحــت معــم أن الفتنــة نائمــة لعــن الله مــن أيق هــ
بـــذلك أن الكفـــر مســـتتب ومهـــيمن علـــى الـــبلاد والعبـــاد لعـــن الله مـــن 
أيق ــه وتحــرا بـــه .. وســبب الأذى والــبلاء للنـــاس .. لهــينلاء و ـــيرهم 

فـأين أنـتم منـه .. أيـن أنـتم مـن سـيرته وسـنته  نقول: هذا هو نبيكم 
وجهـاده وتضـحيته .. أيكـم أعـز وأشـرف .. وأكـرم .. أم أنكـم ت نــون 

الــدين كــان سيصــل إلــيكم وإلى مــن بعــدكم مــن  ــير تضــحية  أن هــذا
 وجهاد وبلاء ..؟!

ركَُوا أَنْ يَـقُولُوا آمَنَّا وَهُـمْ لا  قال تعالى:  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُـتـْ
ــــــونَ  ــــــمَ  . وقــــــال تعــــــالى:3العنكبــــــوت: يُـفْتـَنُ ــــــوَنَّكُمْ حَــــــاَّ نَـعْلَ لُ وَلنََبـْ
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لُوَ أَخْبَاركَُمْ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِ    .34محمد: ينَ وَنَـبـْ
يقولـون بلسـان القـال وأحيانـاً بلسـان الحـال: نحـن علـى السـنة   

.. وسلفيون وأثريـون .. ومـن أهـل الاتبـاا لا الابتـداا .. لكـن لا نريـد 
.. لا نريـــد أن نْهـــر بـــالحق في  ولا نحـــب أن نفعـــل كمـــا فعـــل محمـــد 

.. لا نريــــد أن نفاصــــل  وجــــوه الطغــــاة ال ــــالمين كمــــا فعــــل محمــــد 
..  الطوا يــت .. ونكفــرهم .. ونكفــر بهــم .. كمــا كــان يفعــل محمــد 

ــــراء مــــن آلهــــتهم  ــــد أن نْاهــــد الشــــرك والمشــــركين .. ون هــــر ال لا نري
..  وطوا يتهم .. ونضحي في سـبيل ذلـك .. كمـا كـان يفعـل محمـد 

لا قِبـَل لى في الله .. ونرتكب حماقـات مـع الطوا يـت .. لا نريد أن نبُتَ 
.. لا نريــد أن نصــدا بــالحق كــاملًا   لنــا بهــا .. كمــا كــان يفعــل محمــد 

.. لا بـــد مـــن مداهنـــة الطوا يـــت ال ـــالمين  كمـــا كـــان يفعـــل محمـــد 
ومـــدارا.م ومجـــاملتهم .. وهـــذه هـــي الحكمـــة .. بخـــلاف مـــا كـــان عليـــه 

.. لكـن في الحفـر والعلـم ..  .. نحن من ورثة النـبي محمـد   محمد 
العمــل والجهــاد والتضــحية والــبلاء .. والصــدا بــالحق .. أولوياتنــا لا في 

الكروا .. ثم الفلوس .. ثم الجاه والشـرف .. ثم الحفـافي علـى النسـاء 
والبنين .. ثم الدين .. بخـلاف مـا كـان عليـه سـيد الأنبيـاء والمرسـلين .. 
نحــن نحــب محمــداً لكــن لا نريــد أن يُصــيبنا مــن الــبلاء والأذى في الله مــا 

 أصاب محمداً .. صلوات ر  وسلامه عليه! 
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وهــينلاء د يحققــوا الاتبــاا ولا الاقتــداء .. وهــم ليســوا بســنيين  
ولا ســـلفيين .. وإنمـــا هـــم كـــذابون دجـــالون .. يقتـــاتون بالانتســـاب إلى 
السنة كما يقتات اللصوش مما لا يملكون .. وإن معمـوا بلسـانهم ألـ  

علـــى ســـنته ونهجـــه .. فلســـان  .. وأنهـــم مـــرة أنهـــم مـــن أتبـــاا محمـــد  
حالهم وواقعهم يكذبهم وهو أصدق تعبيراً وبياناً مـن لسـانهم الـذي بـين 

 لحييهم!  
قــُــلْ إِنْ كُنْـــتُمْ تحُِبُّــــونَ اللَََّّ فـَــاتَّبِعُوني يُحْبِــــبْكُمُ اللََُّّ  قـــال تعـــالى: 

 وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللََُّّ 
في كــل مــا أنــا عليــه ..   فـَـاتَّبِعُوني  . 34آل عمــران: َ فُــورى رحَِــيمى 

ولــيئ في بعــ  دون بعــ  .. أو في جانــب  دون جانــب .. وإلا فـــإن 
 معمكم ثقيل وباطل! 

فقــال: والله يــا رســول الله إني أحبــك،  أتــى رجــل إلى النــبي  
:" إن البلايـا أسـرا إلى مـن يُحبـني مـن السـيل إلى فقال له رسول الله 

مــة صــدق المحبــة إن كنــت صــادقاً في دعــواك .. منتهــاه " هــذه هــي علا
 وإلا لا تدعي ولا تستشرف ما ليئ فيك!  

هــذه بعــ  جوانــب العطــاء والثبــات والجهــاد مــن ســيرة وحيــاة  
في المرحلــة  في المرحلــة المكيــة .. فكيــ  كانــت حياتــه  المصــطفى 

 المدنية بعد الهجرة ..؟!  
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 .. ونــزل قولــه تعــالى:مــا إن اســتقر المقــام في المدينــة المنــورة  
 أُذِنَ لِلَّـــــذِينَ يُـقَـــــاتَـلُونَ بـِــــأنَّـَهُمْ ظلُِمُـــــوا وَإِنَّ اللَََّّ عَلـَــــى نَصْـــــرهِِمْ لَقَـــــدِيرى 

:إلا وبـــدأ عهـــد جديـــد مـــن الجهـــاد والغـــزو والقتـــال .. لا 33الحـــق .
 يعرف الهدوء ولا التوق  ولا الكلل. 

 النـبي في صفر على رأس اثني عشر شهراً من الهجرة يقـود  
 بنفسه  زوة الأبواء ..! 

بنفسـه  يقـود  وعلى رأس ثلاثة عشر شهراً مـن مهـاجره  
  زوة بواط ..! 

ثم أتبــع  ــزوة البــواط بغــزوة العشــيرة .. قــال البرــاري:" قــال  
 الأبواء ثم بواط ثم العشيرة ".  ابن إسحاق أول ما  زا رسول الله 

زة بـن عبـد المطلـب وقبل ذلك يرُسل سريتين: سرية بقيادة حم 
 إلى سي  البحر من جهينة .. وسرية بقيادة عبيدة بن الحارث ..! 

بنفســـه لطلــب كـــرم بــن جـــابر  وبعــد  ــزوة العشـــيرة يخــرج  
 الفهري، وكان قد أ ار على سرح المدينة .. وهي  زوة بدر الأولى! 

سـرية عبـد الله  وفي رجب مـن السـنة الثانيـة للهجـرة يرُسـل  
  كانت سبباً لغزوة بدر الكرى! بن جحش .. التي

بنفســه  ــزوة  وفي رمضــان مــن نفــئ الســنة .. يقــود النــبي  
بــدر الكــرى أنعــم وأع ــم بهــا مــن  ــزوة .. قــال علــي بــن أ  طالـــب 
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 لقد رأيتنا يوم بدر ونحن برسول الله ": ـ وهـو أقربنـا ــ أي نحتمي ـ
  أكر! من العدو، وكان من أشد الناس يومئذ  باساً " .. الله

وأصـحابه  قـال: فـانطلق رسـول الله  ومن حـديع أنـئ  
:" حا سبقوا المشـركين إلى بـدر ، وجـاء المشـركون، فقـال رسـول الله 

 لا يقومنّ أحد منكم إلى شيء حا أكون أنا دونه ". 
وفي شــوال مــن نفــئ الســنة .. وبعــد  ــزوة بــدر الكــرى بأيــام   

 يم ..! بنفسه  زوة بني سل .. يقود النبي 
بنفسـه  ـزوة السـويق ..  وبعدها من نفـئ السـنة .. يقـود  

يطُارد فيهـا أبـا سـفيان ومـن كـان معـه مـن المشـركين .. كـانوا قـد فـرحوا 
 على الاقةاب من حدود المدينة ..! 

 وفي النص  الثـاني مـن شـوال مـن نفـئ السـنة يغـزو النـبي  
 !   قضوا العهد وحاربوال يهود قد نبنفسه يهود بني قينقاا .. وكانوا أو 

 وفي ذي الحجــة مــن الســنة الثالثــة للهجــرة .. يقــود النــبي  
 بنفسه  زوة نْد ويقُال لها  زوة ذي أمَر .. يريد مشركي  طفان! 

ـــبي   ـــع الأول مـــن نفـــئ الســـنة .. يقـــود الن بنفســـه  وفي ربي
 ! لُران .. أراد بها قريشاً  زوة الفُرُا من 

حارثـــة .. في طلـــب عـــير  لقـــريش  ســـرية ميـــد بـــن  ثم يرســـل  
كانـــت تحمـــل أمـــوالهم وفـــار.م .. فلقـــيهم علـــى مـــاء يقُـــال لـــه القـــردة 

 فأصاب تلك العير وما فيها .. وكانت تلك السرية بعد وقعة بدر 
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 بستة أشهر. 
ثم ينتدب نفـراً مـن أصـحابه لقتـل الطا يـة كعـب بـن الأشـرف  

 لوا! اليهودي .. وكان قد آذى الله ورسوله .. وقد فع
بنفسـه  ـزوة أحـد ..  وفي شوال من نفـئ السـنة .. يقـود  

وفيهــا جُــرح وجهــه الشــري  .. وكُســرت رباعيتــه .. وهُشــمت البيضــة 
على رأسـه .. وشُـقَّ رأسـه .. فجعـل يسـلت الـدم عنـه، ويقـول:" كيـ  
يفُلل قـوم شـجوا نبـيهم وكسـروا رباعيتـه وهـو يـدعوهم إلى الله " فـأنزل 

ـــ :الله  ـــيْئَ لَ بَـهُمْ لَ ـــذِّ ـــيْهِمْ أَوْ يُـعَ ـــوبَ عَلَ ـــرِ شَـــيْءى أَوْ يَـتُ ـــنَ الْأَمْ كَ مِ
 . 438آل عمران: فإَِنّـَهُمْ ظاَلِمُونَ 

وبعد موقعة أحد بيوم .. والجراح د تندمل بعـد .. يقـود النـبي  
  بنفســــه  ــــزوة حمــــراء الأســــد .. طالبــــاً أبــــا ســــفيان ومــــن معــــه مــــن

ين يريــــدون الكــــر لاستئصــــال المشــــركين .. وكــــان قــــد بلغــــه أن المشــــرك
 المسلمين في مدينتهم ..!

الَّــــــذِينَ اسْــــــتَجَابوُا لِلََِّّ  وفي هــــــذه الغــــــزوة أنــــــزل الله تعــــــالى:
هُمْ وَاتّـَقَـوْا أَجْـرى  وَالرَّسُولِ مِنْ بَـعْدِ مَا أَصَـابَـهُمُ الْقَـرْحُ لِلَّـذِينَ أَحْسَـنُوا مِـنـْ

 . 493آل عمران: عَِ يمى 
 لرابعة للهجرة .. يتوجه النبي القائـد وبعد أحد من السنة ا

لغــزو يهــود بــني النضــير .. فيغــزوهم في ديــارهم وحصــونهم .. بعــد أن 
 ..!   دروا ونقضوا العهد .. وأرادوا السوء بالنبي 
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بنفسـه  ـزوة  وبعد النضـير مـن نفـئ السـنة .. يقـود النـبي 
 ..!  بني لحيان .. لما أصيب خبيب وأصحابه طالباً بدمهم

بنفســه  جمــادى الأولى مــن نفــئ الســنة .. يقــود النــبي  وفي
 ـزوة ذات الرقــاا .. أراد بهـا  ــزو مشـركي بــني محـارب وبــني ثعلبـة مــن 

يربطـون علـى ة ذات الرقـاا لأن الصـحابة كـانوا  طفان .. وسُميت  ـزو 
 أرجلهم بالخرق والرقاا من شدة الحر ..! 

. يقــود وبعــد  ــزوة ذات الرقــاا في شــعبان مــن نفــئ الســنة . 
بنفســه  ــزوة بـدر ا خــرة أو الثانيــة .. خـرج فيهــا لملاقــاة أ   النـبي 

ســفيان .. وكــان علــى موعــد معــه عنــد بــدر .. فأقــام عليــه اانيــاً إلا أن 
 ا خر د يأتِ ..!  

 وفي ربيع الأول من السنة الخامسـة للهجـرة .. يقـود النـبي  
ســلمين .. وأراد بنفســه  ــزوة دَومــة الجنــدل .. فرــرج في ألــ  مــن الم

ـــروم .. وأن  ـــ  قيصـــر ال ـــذلك أن يخي ـــيندب مشـــركي ومجرمـــي دومـــة ب ي
 ! الجندل

بنفسه  زوة بني  وفي شعبان من نفئ السنة .. يقود النبي  
بعــد أن بلغــه أن  المصــطلق أو  ــزوة المريســيع .. وقــد  ــزاهم النــبي 

ونـه بني المصطلق سمعون له .. فبـادأهم القتـال في حمـاهم قبـل أن يبادئ
 .. فقتل مقاتلتهم، وسبَ سبيهم ..!  
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بنفســـه  ـــزوة  وفي شـــوال مـــن نفـــئ الســـنة .. يقـــود النـــبي  
جميـع طوائـ   الخندق أو الأحزاب .. وفي هذه الغـزوة يواجـه النـبي 

وأحـــزاب الكفـــر والشـــرك مـــن اليهـــود ومشـــركي العـــرب وأوباشـــهم .. 
 تعــالى رد  الــذين قصــدوا استئصــال المســلمين في مــدينتهم .. إلا أن الله

 كيدهم في نحورهم وأ  إلا أن يعز دينه ورسوله! 
وفي هــذه الغــزوة تم حفــر الخنــدق حــول المدينــة لصــد الأعــداء  

.. وقد حصل فيها من ا يات والكرامات ما يطول بنا المقـام لـو أردنـا 
 ذكرها وإحصاءها ..! 

وكان الصحابة من الأنصـار والمهـاجرين يرجـزون وهـم يحفـرون  
 ق، وقد بل  بهم الجوا والنصب مبلغه: الخند

 نحن الذين بايعوا محمداً ... على الجهاد ما بقينا أبداً  
:" اللهم إنه لا خير إلا خير ا خـرة، فبـارك فيجيبهم النبي  

 في الأنصار والمهاجرة ". 
ومـــا إن انتهـــت موقعـــة الأحــــزاب علـــى حـــال تســـر المــــينمنين  

ــــبي  ــــدى .. رجــــع الن ــــدق، ووضــــع الســــلاح، مــــن الخ وتســــيء الع ن
، فقـــال: قـــد وضـــعت الســـلاح؟! والله مـــا وا تســـل، أتـــاه جريـــل 

؟ " قـال: هاهنـا وأشـار إلى :" فـإلى أيـنوضعناه! فاخرج إليهم، قـال 
 إليهم.  قري ة، فررج النبي 
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لمــا  قــال: إن رســول الله  ومــن حــديع كعــب بــن مالــك  
ـ ـــأي تطيــب  ـرجــع مــن طلــب الأحــزاب رجــع فوضــع لأمتــه واســتجمر ـــ

فقـــال: عـــذيرك مـــن محـــارب، ألا أراك قـــد وضـــعت  فنـــزل جريـــل 
فزعاً، فعزم على الناس  اللأمة، وما وضعناها بعد! فوثب رسول الله 

 ألا يصلوا العصر إلا في بني قري ة، فلبسوا السلاح وخرجوا ..! 
 وفي شـــعبان مـــن الســـنة السادســـة للهجـــرة .. يقـــود النـــبي  

 ـزوة الغابـة .. ليسـةد اللقـاح وإبـل المسـلمين مـن  بنفسه  زوة قرَد أو
  طفان وكانوا قد سطوا عليها ..! 

بنفســـه  وفي ذي القعـــدة مـــن نفـــئ الســـنة .. يقـــود النـــبي  
 ـأصحابه بيعة الرضـوان ــ  زوة الحديبية الع يمة .. وفيها بايع النبي 

الله  ـ على الموت والجهاد والثبات وعدم الفـرار .. فـأنزلـتحت الشجرة 
لَقَـدْ رَضِـيَ اللََُّّ عَـنِ الْمُـيْنمِنِيَن إِذْ يُـبَايِعُونـَكَ تَحـْتَ الشَّـجَرَةِ  تعالى فيهم:

ــــاً  ــــابَـهُمْ فَـتْحــــاً قَريِب ــــيْهِمْ وَأثََ ــــكِينَةَ عَلَ ــــأنَْـزَلَ السَّ ــــوبِهِمْ فَ ــــا في قُـلُ ــــمَ مَ  فَـعَلِ
:وكـــانوا يومئـــذ  أربـــع عشـــر مائـــة .. وقـــد انتهـــت الغـــزوة 48الفـــتل .
لل آمن مع قريش ومن دخل في حلفهم .. وكـان هـذا الصـلل كمـا بص

إِنّـَا فَـتَحْنـَا  فتحـاً مبينـاً، وفيـه أنـزل الله تعـالى قولـه: أخر عنه النـبي 
. قال رجل: يا رسول الله أوفتل هـو؟ قـال:" 4الفتل: لَكَ فَـتْحاً مُبِيناً 

 أي والذي نفسي بيده إنه لفتل ". 
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.. يقـــود  لســـنة الســـابعة للهجـــرةوفي أواخـــر شـــهر محـــرم مـــن ا 
 زوة خير .. فغزا اليهود في حصونهم .. فلما دخل القرية،  بنفسه 

بســاحة قــوم  فســاء صــباح قــال:" الله أكــر! خربــت خيــر، إنــا إذا نزلنــا 
 ! المنذرين
مرحبـاً اليهـودي  وفي هذه الغزوة بـارم علـي بـن أ  طالـب  

ـــ ـــه .. وعل ى يديـــه فـــتل الله ونصـــر وكـــان ملكـــاً علـــى يهـــود خيـــر فقتل
 المسلمين. 
عدة سرايا للجهـاد .. فأرسـل  وفي هذه السنة يرُسل النبي  

أبا بكر علـى رأس سـرية إلى فـزارة .. وأرسـل عمـر علـى رأس سـرية إلى 
هوامن .. وأرسل عبد الله بن رواحـة علـى رأس سـرية إلى يسـير بـن رمام 

بني مـرة مـن أر  اليهودي .. وسرية أخرى بقيادة بشير بن سعد على 
 فدك .. وسرية عليها عبد الله بن حزافة السهمي .. و يرها! 

 وفي جمــــادى الأولى مــــن الســــنة الثامنــــة للهجــــرة .. سهــــز  
جـــيش مينتـــة وجعـــل ميـــد بـــن حارثـــة أمـــيراً عليـــه، وقـــال:" إن قتُـــل ميـــد 
فجعفر، وإن قتُل جعفر فعبد الله بن رواحة .. فكـانوا علـى رأس ثلاثـة 

 . رمى بهم الروم في مينتة من أر  الشام! آلاف رجل .
ســـرية إلى  وفي جمـــادى الثانيـــة مـــن نفـــئ الســـنة .. يرُســـل  

ذات السلاســل مــن مشــارف الشــام عليهــا عمــرو بــن العــاش .. وفيهــا 
 أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
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بنفســه  وفي العاشــر مــن رمضــان مــن نفــئ الســنة .. يقــود  
أن نقضـــت قـــريش وحلفاحهـــا العهـــد و ـــدروا ..  ـــزوة فـــتل مكـــة بعـــد 

من صلل .. فـدخل مكـة فاتحـاً ..  ونقضوا ما كان بينهم وبين النبي 
وحطم الأصنام التي كانت حول الكعبة .. وكـان يطعنهـا بعـود في يـده، 
وهو يقول:" جاء الحق ومهـق الباطـل ومـا يبُـدي الباطـل ومـا يعُيـد " .. 

 . ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
فبعــد فــتل مكــة بتســعة عشــر يومــاً وكــان ذلــك لخمــئ خلــت  

بنفســـه  ـــزوة حنـــين .. ليواجـــه آخـــر يقـــود  مـــن شـــوال .. انطلـــق 
محـــاولات مشـــركي العـــرب الـــتي فمعـــت للصـــد عـــن دعـــوة التوحيـــد .. 

 فنصره الله تعالى عليهم .. وجعل أموالهم  نيمة للمسلمين. 
المسلمين: أنا النبي  ينادي مثبتاً  وفي هذه الموقعة كان النبي  

 لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. 
: كنــا والله إذا احمــر البــأس نتقــي بــه قــال الــراء بــن عــامب  

 وإن الشجاا منا للذي يُحاذي به؛ يعني النبي ، . 
قـــال يـــوم حنـــين:"  : أن رســـول الله ومــن حـــديع أنـــئ  

 جزوهم جزَّاً "؛ وأومأ إلى الحلق! 
عــالى في حنــين .. إلا وينطلــق  ــن معــه مــن ومــا إن نصــره الله ت 

المســـلمين لمحاصـــرة وقتـــال المشـــركين في الطـــائ  .. فحاصـــرهم أربعـــين 
 يوماً!  
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بنفسه  زوة  وفي رجب من السنة التاسعة للهجرة .. يقود  
تبوك .. في قير شديد .. قصـد بهـا  ـزو الـروم .. وسُميـت هـذه الغـزوة  

على المسلمين: عسرة ال هر،  كذلك  زوة العسرة .. لاجتماا العسر
وعســرة الــزاد، وعســرة المــاء، حــا أن العشــرة مــن المســلمين يخرجـــون 
علـــى بعـــير يعتقبونـــه بيـــنهم، وكـــان مادهـــم التمـــر المتســـوس، والشـــعير 

 المتغير، والإهالة المنتنة ..! 
عن ساعة العسرة، فقـال: خرجنـا في قـير  وقد سُئل عمر  

ـــ ـــزلًا أصـــابنا في ـــا من ـــا شـــديد، فنزلن ـــا أن رقابن ه عطـــش شـــديد حـــا ظنن
ســـتنقطع مـــن العطـــش، وحـــا أن الرجـــل لينحـــر بعـــيره، فيعصـــر فرثـــه 

 فيشربه، وسعل ما بقي على كبده! 
: يا رسـول الله إن الله قـد عـودك في الـدعاء فقال أبو بكر  

:" أتحـب ذلــك "، قـال: نعـم. فرفـع يديـه فلــم خـيراً، فـادا لنـا. قـال 
ء ثم ســكبت فملــينوا مــا معهــم، ثم ذهبنــا يرجعهمــا حــا أظلــت الســما

 نن ر فلم نْدها جاومت العسكر. 
والذي نفـئ محمـد بيـده لـولا أن أشـق  :"صدق رسول الله  

سـرية تغـزو في سـبيل الله أبـداً، ولكـني  على المسلمين ما قعدت خلاف
. والـذي  فيترلفـون بعـدي لا أجد سـعة فيتبعـوني، ولا تطيـب أنفسـهم

فأقتـل،  أن أ زو في سبيل الله فأقتل، ثم أ ـزو نفئ محمد بيده لوددت
 "!  ثم أ زو فأقتل
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.. فــأين المقتــدون  هــذه بعــ  جوانــب جهــاد وقتــال النــبي  
 المتبعون السائرون ؟! 

يــا مــن تســـألون عــن المـــنهق والطريــق .. هـــذا هــو الطريـــق ..  
 وهذا هو المنهق! 

ضل يا من تسألون عن الحل فيما نحن فيه .. هذا هو الحل وا 
 بين أعينكم .. لا تعلوه شبهة ولا  مو  .. ولا  بار!

يــا مـــن يتشــدق بالســـلفية والاتبــاا .. ثم هـــو لا يعــرف طعمـــاً  
للجهــــاد والقتــــال في ســــبيل الله .. نقــــول لــــه: قــــد ضــــللت الطريــــق .. 

 وتشبعت  ا د تعُ  .. و ا ليئ فيك! 
 الســلفيون الســنيون .. والمتبعــون المقتــدون الصــادقون .. هــم 

 ا اهدون في سبيل الله!
يــا مــن يســتر  بالجهــاد في ســبيل الله .. ويســتثني القتــال مــن  

برامجه وتصوره وأولوياته .. نقول له: أنت تستر  ليـاة نبيـك ا اهـد 
ـ تـــاريخ وجهـــاد وحيـــاة ــــمـــن تصـــورك وأولوياتـــك  ـالمقاتـــل .. وتســـتثني ــــ

 نبيك! 
.. ثم  ه أعجب لأمـة هـذا هـو نبيهـا .. وهكـذا كانـت حياتـ 

 ـ للجهاد والقتال في سبيل الله ..!ــ بشيبها وشبابها ـهي لا تنه  
.. ثم  أعجب لأمـة هـذا هـو نبيهـا .. وهكـذا كانـت حياتـه  

 يتجاسر عليها العدو الكافر بالعدوان والاستيلاء على البلاد والعباد! 
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.. ثم  أعجب لأمـة هـذا هـو نبيهـا .. وهكـذا كانـت حياتـه  
 لحقوق وانتهاك الحرمات! تشكو ضياا ا

.. ثم  أعجب لأمـة هـذا هـو نبيهـا .. وهكـذا كانـت حياتـه  
يوجد فيها طا وت يهنأ بالعيش والحياة مـن  ـير مقاومـة ولا جهـاد ولا 

 قتال ..! 
.. ثم  أعجب لأمـة هـذا هـو نبيهـا .. وهكـذا كانـت حياتـه  

  يوجد كفر في أطراف الأر  .. وهي لا تأطره إلى الحق أطراً!
.. ثم  أعجب لأمـة هـذا هـو نبيهـا .. وهكـذا كانـت حياتـه  

ـــه  ـــى يدي ـــم وإجـــرام في أطـــراف الأر  .. وهـــي لا تأخـــذ عل يوجـــد ظل
 بالضرب والزجر والتأديب! 

.. ثم  أعجب لأمـة هـذا هـو نبيهـا .. وهكـذا كانـت حياتـه  
  لأر  للذين كفروا وأشركوا!تكون الكلمة في ا

ذي نفــئ محمــد بيــده لــوددت والــأعجــب لأمــة يقــول نبيهــا:"  
ثم هـي  ،" فأقتل، ثم أ ـزو فأقتـل أن أ زو في سبيل الله فأقتل، ثم أ زو

 ترضى لياة الدعة والخمول .. ولا تعشق الجهاد والقتال في سبيل الله! 
    ِْياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنـُوا مَـنْ يَـرْتـَدَّ مِـنْكُمْ عَـنْ دِينـِهِ فَسَـوْفَ يـَأ
ــــى الْمُــــيْنمِنِيَن أَعِــــزَّة  عَلَــــى الْكَــــافِريِنَ اللََُّّ بِقَــــ ــــبـُّهُمْ وَيحُِبُّونــَــهُ أَذِلَّــــة  عَلَ وْم  يحُِ

سَُاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَلا يَخاَفُونَ لَوْمَـةَ لائـِم  ذَلـِكَ فَضْـلُ اللََِّّ يُـيْنتيِـهِ مَـنْ 
 . 45المائدة: يَشَاءُ وَاللََُّّ وَاسِعى عَلِيمى 
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 * الطا وت  * مصطلحات ومفاهيم شرعية سب تصحيحها

 غافلين إلى حكم شاتم الله والدين* تنبيه ال * أحكام ومسائل رمضانية 

 * صفة الطائفة المنصورة ...  * الزواج والطلاق في الإسلام، مسائل وأحكام

 * العذر بالجهل وقيام الحجة * دراسة نقدية لكتاب " هكذا علمتني الحياة "

 * حقوق وواجبات شرَعها الله للعباد * صيد القلم " قطوف وخواطر "

 * الطريق إلى استئناف حياة إسلامية ... بها الخاطر * حِكَم وفوائد جاد

 * الاستحلال  * البلاء أنواعه ومقاصده

 * حكم تارك الصلاة  * فقه الاختلاف عند أهل السنة وأهل البدا 

 * حكم الإسلام في الديمقراطية ...  * صراا الحضارات مفهومه، وحقيقته، ودوافعه 

 * لمن الحكم  هد وأمان ...* من دخل ديار  ير المسلمين بع

 * مجموا الفتاوى  * الجهاد والسياسة الشرعية، مناصحة ومكاشفة

 * رسائل في الإعداد والجهاد  * الغلام والملِك 

 * الشيعة الرواف  طائفة شرك  وردة  * مبادرة الجماعة الإسلامية المصرية ... 

 لتكفير * قواعد في ا * هذه عقيدتنا وهذا الذي ندعو إليه 

 * مذكرة في طلب العلم  * الهجرة مسائل وأحكام

* ملاح ات وردود على رسالة " مجمل مسائل 
 الإيمان العلمية في أصول العقيدة السلفية "

* تنبيه الدعاة المعاصرين إلى الأسئ 
 والمبادئ التي تعين على وحدة المسلمين

  * القانون الإسلامي 
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